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الله 


فضل التوكل على الله 


سلا و 


دن 
إن الحمد لله نحمدة ونستعينه, ونستغفره, ونعوذ بالله من شرور أنفسناء ومن سيئات أعمالناء من يهد الله فلا 
مضل له. ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله. وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده 


ورسوله. 


«إيا أيها الّذِينَ آمنوا الوا الله حق قَاته ولا تموئن إلا ' وأنشم مسَلمُونَ) (آل عمران: 002) 
(يا 7 الناس اتقوا ربكم الذي خَلَقَكُم من نفس واحدة وخلّق منها رَوجَها وبْث منهمًا رجانًا كثيرا ونساء 
واتقوا اللّه الذي تساءلون به والأرحام إِنْ اللّهَ كَانَ عليكم رقيبا» (النساء: 1) 


ل ل ار ا الل د الى كر لت ل ل 0ل اناك 


5 5 الذين آمنوا شرا الله رلور قَولا سديدا للنة ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله 


برعم عي لاع ين وعد لد به 


أما بعد.. 
فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى », وخير المحدي هدي محمد ذَللِةِ» وشر الأمور محدثاقهاء وكل محدثة 
بدعة, وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار. 


نمض الرسالض 


فضل التوكل على الله تعالى 
الله سبحانه وتعالى نعم الوكيل: 
حقيقة التوكل: 
مفقامات التوكل: 
1- التوكل ف مقام العبادة. 
2- التوكل في مقام الدعوة. 
3- التوكل في مقام الحكم والقضاء. 
4- التوكل في مقام الجهاد وقتال الأعداء. 
5- التوكل في مقام المشورة. 
6- التوكل في مقام العهود و المواثيق. 
7- التوكل ف مقام إبرام عقود البيع والإحارة والزواج. 
8- التوكل في مقام المجرة في سبيل الله. 
9- التوكل في مقام طلب الرزق. 
أنواع التوكل: 
بين التوكل والتواكل: 
الأخذ بالأسباب لا يقدح في التوكل: 
مراتب تحقيق التوكل: 
التوكل على الله هو سبيل الأنبياء والمرسلين وعباد الله الصالحين: 
فضل التوكل على الله تعالى: 


1 التو كل على الله تصق الدين. 

2- التوكل على الله سبب للهداية والكفاية والوقاية من الله تعاللى. 

3- التوكل على الله من شعب الإبمان وهو من أعظم مات ونخصائص المؤمنين. 
4- التوكل على الله سبب لكفاية الله لعبده من كل هم وسوء. 

5 التو كل على الله.سيب للقوز محيعه. 

6- التوكل من أعلى مقامات الإبمان وأفضلها. 

7- التوكل على الله تعالى يثمر الرضا بالقضاء والقدر. 
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8- التوكل يقي من كيد الشيطان. 
9- التوكل على الله يذهب التشاؤم. 
0- التوكل على الله طريق الغيى وسعة الرزق. 
1- التوكل على الله سبيل النصر على الأعداء. 
2- التوكل غلى الله سبيل: لدخعول ابلفة. 
إن التوكل على الله عز وجل مطلوب في كل شؤون الحياة بيد أن هناك مواطن كثيرة ورد فيها الحض على التوكل؛ 
ومنها: (تذكر ف ثنايا الرسالة) 
من فوائد التوكل: 
الببي كَل وحسن التوكل على الله: 
النبى فَليهِ ودعائه بالتوكل على الله: 
ابي فلع يعلم أمته حسن التوكل على الله 
السلف الصالح وحسن التوكل على الله: 


ده 
شبكة الألوكة - قسم الكتب 


فضل التوكل على الله تعالى 


مقدمة: 
التوكل ثمرة اليقين ونتيجته» ولذلك قرن الله بينهما في قوله:«إقتوكل على اللّه إنك على الْحق المبين» 
(النمل:79) 

فالحق المقصود به في هذه الاية هو اليقين» وكان طلق بن حبيب- رحمه الله- يقول:" اللهم 2 أسالك تكن الموقنين 
بك» ويقين المتو كلين غليلق: ": (المدهش ص: )2 


وقبل الحديث عن فضائل التوكل لنا وقفة مع حقيقة التوكل: 

التوكل على الله عمل قلبي» وهو من أفضل الأعمال القلبية بعد الإيمان واليقين» فلا يقوم الدين إلا على أساس 
التوكل» وهو شعبة من شعب الإبمان» وأصل التوكل هو علم العبد أن الله تعالى كافل الأرزاق» ومدبر الأمور 
بحكمته» وهو على كل شيء قدير» فيثق في تدبير ربه ويركن إليه وحده» وعلى قدر يقين العبد يمذاء على قدر توكله 
عليه(. 


قال ابن قدامة -رحمه الله- في" كتابه مختصر منهاج القاصدين":" اعلم أن التوكل مأخوذ من الوكالة» يقال: وكل 
فلان أمره إلى فلان» أ فوض أمره إليةغ واعتمد فيه عليه '. 


فالتوكل عبارة عن اعتماد القلب على الموكل» ولا يتوكل الإنسان على غيره إلا إذا اعتقد فيه أشياءء منها: الشفقة» 
والقوة» والحداية» فإذا عرفت هذاء فقس عليه التوكل على الله سبحانه وتعالى» وإذا ثبت في نفسك أنه لا فاعل سواه 
واعتقدت مع ذلك أنه تام العلم والقدرة والرحمة» وأنه ليس وراء قدرته قدرة» ولا وراء رحمته رحمة» اتكل قلبك عليه 
وحده لا محالة» ول يلتفت إلى غيره بوجه. اه 


فالتوكل:' هو صدق اعتماد القلب على الله تعالى في حلب المصالح» ودفع المضار في أمور الدينا والآخرة» و تحقيق 
الإبمان بأنه لا يعطي ولا بمنع ولا يضر ولا ينفع سواه ". اه رجامع العلوم والحكم لابن رجب ص: 409) 
وقال الجرجاى- رحمه الله-:" التوكل هو الثقة .ما عند الله واليأس عما في أيدي الناس ". اه (التعريفات ص: 74) 


1- التوكل على الله يجمع بين علم القلب وعمل القلب, أما بالنسبة لعلم القلب وذلك بعد أن يعلم أن الله تعالى مقدر الأشياء ومدبر الكون, 
أما عمل القلب فهو سكون القلب للخالق والاعتماد عليه والثقة به, فهذان أمران مهمان في التوكل. 


يبيد لي ادم 


ويقول الشيخ أبو بكر الجزائري-رحمه الله- في" كتابه عقيدة المؤمن":" التوكل هو الاستسلام لله تعالى وتفويض 
الأمر إليف اعقماذا .ووثو نا بيقع أفر الله #عال. يه غير ايه مع كتايد وععلة '(ئة الثماة. ,وعلافي قال تعال: 
«إوتوكل علَى اللّه وَكَقَى باللّه وكيلًا4 (الأحزاب:33) 

وقال تعالى: «وَعَلَى الله فتَوَكَلُوا إن كُسْم مؤْمنينَ4 «المائدة:23). ووعد بالكفاية للمتوكلين عليه في قوله: 
#إومن يتوكل على الله فيو محبيه إن الله بالغ مره قد جِعَل الله لكل شيء قَدرَا؛ (الطلاق:3), وخص التوكل 


به فقال تعالى: إوعلى الله فليتوكل المتوكلون» (إبراهيم: 12)» فالتوكل إذا عبادة قلبية» وهو سكون القلب إلى 


كفاية الله تعالى» وتفويض الأمور إلى الله تعالى لكفايته» والاعتماد عليه تعالى لعلمه وقدرته ". ام 


والتوكل على الله واجب من أعظم الواجبات: 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوي:16/7":" فإن التوكل على الله واجب من أعظم الواجبات كما 
أن الإخلاص لله واحبء وقد أمر الله بالتوكل في غير آية أعظم مما أمر بالوضوء وغسل الحنابة» ونمى عن التوكل على 


غيره سبحانه ". اه 


وقال الشيخ ابن العثيمين-رحمه الله-:" التوكل هو صدق الاعتماد على الله تعالى في حلب المنافع ودفع المضار مع 


فعل الأسباب الي أمر الله تعالى كماء وهذا تعريف جيد جامع ". اه 


قال ابن القيم حرحمه الله-:" التوكل حال مركبة من مجموع أمور لا يتم إلا يماء أوها: معرفة بالرب وصفاته من 
العلم والقدرة والقيومية. الثابئ: الأخذ بالأسباب, فإن الله هَبْقَ جعل لكل شيء سببًا. الغالث: رسوخ القلب في مقام 
التوحيدء فلا يلتفت إلى غبر الله وَلْقَ. الرابع: اعتماد القلب على الله فلا يتعلق بالأسباب» ولكن يعتمد على مدبر 
لأس ومسيب) الأسيافية الخامس: أن يسن العبد ظنه بريه ومولاة» فيعتقل أن 'تديير الله كك له حير .مع تذبيره لنفسية 
السادس: أن يستسلم لهذا التدبير. السابع: أن يفوض الأمور كلها لله عز وجل. الثامن: أن يرضى بقضاء الله هَيَك. 

والاستخارة نوع من أنواع التوكل: وقد كان البي كه يعلم الصحابة الاستخارة كما يعلمهم السورة من القرآن»ء لما 
في صلاة الاستخارة ودعائها من تدريب وتعويد على التوكل على الله» فالمستخير يعلن عن عجزه عن اختيار ما ينفعه 


الله كيل لى ويرضى .ما قدره الله عز وجل له. 


ََ ََ 


وهذا معن قول البي تله في دعاء الاستخارة:" اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك 
العظيم ". فهذا توكل وتفويض»" فإنك تقدر ولا أقدر, وتعلم ولا أعلم, وأنت علام الغيوب". فهذا تبرؤ إلى الله 
من العلم والحول والقوة» وتوسل إلى الله سبحانه بصفاته الب هي أحب ما توسل به المتوسلون» ثم سأل ربه ان يقضي 
له:ذللك الأمر إن كاقاقية مصلحيهعاسا أو اجلا وان يصرفهعنه إن كان 'فيه مضرثة هاجلا أو اجلاةفيدة سائدية 


الى سأهاء فلم يبق عليه إلا الرضى .ما يقضيه الله عز وجل له" واقدر 0 الخير حيث كان 9 رضني به ". (مدارج 
السالكين: 128/2) 


وغالب أدعية البي كه ترشد العبد إلى صدق اللجوء إلى الله والاعتماد عليه في حوائج الدنيا والآخرة» والتبرؤ من 
حوله وقوته وعلمه وقدرته إلى حول الله تعالى وقوته وعلمه وقدرته وطلب الخير حيث كان والرضى بقضاء الله عر 
وحل. فمن ذلك: ما أخرجه النسائي من حديث عمار بن ياسرك قال: كان رسول الله يدعو يمذا الدعاء:" الهم 
بعلمك الغيب, وقدرتك على الخلق» أحيني ما علمت الْحيَاة خيرا لي» وتوقني إِذَا علمت الْوقَاةَ خيرا لي, ؛ اللهم 
إني نى أمألك خشيتك في الغيب والشهادة, وأسألك كلمَة الحَق في الرضًا وَالْعضبء وأسألك القصد في الغنى 
وَالْفقَر وأسألك تعيما لا ينقد وأسألك قرة عين لا تنقطع 23 وأسألك الرضا بعد القضاءء وأَسألك برد العيش 


س ه س 


بعد الْمُوتء وماك لَذَةَ النظر إلى وجهك» والشوق إلى لقانك» في غير ضراء مضرة؛ ولا فتئة مضلّة الهم 


رليائن ٍَ و مس 


زينا بزيئة الإبجان» وَاجعلنًا هداة مهتدين ". (صحيح النسائي: 1305) 


اللّه سبحانه وتعالى نعم الوكيل: 


والوكيل من أسمائه الحسيئ» وهو الذي يتوكل عليه المؤمنون» فيفوضون الأمور كلها إليه ليأتي بالخير» ويدفع الشرء 
ولهذا فإن من الشرك بالله أن يتخخذ الإنسان وكيلا من دون الله عز وجل» وقد جاءت آيات القرآن لتحذر من ذلك 
أشند ييه قال تعا* #وآتينا ا الكتاب وَجَعلناة هدّى 5 إسرائيل أن تتخذوا من ذوني وكيلاك 
(الإسراء: 2) 

وقد نفي المولى تبارك وتعالى ماعن حير بحق كن رسو الله كه فقال: «إإنا نلا علّيك الكتاب للناس بالحق 
فَمَن اهتَدَى فَلنَفْسه وَمَن ضَل فَإِنَمَا يُضل عَلَيِهَا وما أنت علَيهم بوكيل (الزمر:41) 

فالوكيل المفوض في كل الأمور هو الله َك ولهذا أمر عباده بالتوكل عليه؛ فقال تعالى: 3 وتوكل علّى الله وكفى 
باللّه كيلا (الأحزاب: 3)» وقال تعالى:«إواذ كر اسم ربك وتبتل ليه تبتيلًا4 (سورة المزمل:8) 

وقال تعالى: رب الْمَشرق وَالْمَغرب لَا إِلَه إِلَا هو قاتخذه وكيلاك (سورة المزمل:9) 


1- "وقرّة عين لا تَنقطع". وقرة العين قيل: معناها بَرْدُهاء وانقطاعٌ بكائها واستحرارها بالذّمع؛ فإن للسّرور دّمعة باردة» وللحزن دمعة حارّة) 
5 5 ءِ َه 1 و 2 2 7 5 َه 1 - ِ 2 0 75 و ل 
وقيل: هو مِن القرار: أي: رأت ما كانت متشوفة إليه» فقرت ونامت» وقيل: أقر الله عينك: أي: بلعَك أمنيتك حتى ترضى لفسلك» :و لسك 
0 0000 0 5 8 عنم ايه 7 5 م و ءّكٌ ع 03 5 ع ميته ف ١‏ 
عينك» فلا تستشرف إلى غيره. وقيل: أقر الله عينك: أي: صادفت ما يرضيكء فتقر عينك عن النظر إلى غيره» والمعيئن: أن تقر عينه بطاعة الله 


سبحانه وتعالى» والأنس بذدكره» وقيل: أن تقر عيه برؤية ذريتِه مُطيعين لله تعالى. 


يي ه«لبي»ي-ده 


والله سبحانه وتعالى حي قيوم لا يغفل عن التصريف والتدبير» وهو سبحانه وتعالى عزيز لا يغلب» فلا يذل من 
استجار به» ولا يضيع من لاذ بجنابه» حكيم يضع كل شيء في نصابه ولا يقصر عن تدبير أمر من توكل على تدبيره» 
رحيم أرحم بعبده المؤمن من الوالدة بولدهاء فلا يدبر إلا ما يصلحه في الدنيا والآخرة» وههذا جاءت آيات التوكل 
مقرونة بمذه الصفات وأمثاهها. 

قال تعالى: «إوتوكل على الْحي الذي لَا يموت ”')وسبح بحمده وكفى به بذنوب عبّاده خبيرا4 (الفرقان: 58) 
وقال تعالى: لإومن يكو ككل عن الله قن الله عزيز حكيم» (سورة الأنفال: 49) 

وقال تعالى: #وت و كل علي العزيز الرحيم (سورة الشعراء: 217) 


والله سبحانه نعم الوكيلء فمن توكل على الله كفاه ما يهمه: 

قال تعالى: «إومن يتوكل علَى الله ليو سحبيه إن الله بالغ مره قد جعل الله لكل شيء قَدرَا4 (الطلاق:3) 
وأخرج البخاري في صحيحه من حديث ابن عباس-رضي الله عنهما- قال:" حسبنا اللّه ونعم الوكيل, قالَها 
إبراهيم عليه السلَام حين لقي ف الغار, وقالها محمد كله حين قالوا: «إإن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم 
َرَادهم إيانا وقَالُوا حسبنا الله ونعم الوكيل4 (آل عمران: 173) 


قال ابن الأثير -رحمه الله-: من أسماء الله تعالى" الوكيل" وهو القيم الكفيل بأرزاق العباد» وحقيقته أنه يستقل بأمر 
الموكول إليه. (النهاية: 221/5) 


وقال الشنقيطي- رحمه الله- في أضواء البيان:" المعاني كلها متقاربة ومرحجعها إلى شيء واحد هو أن الوكيل: من 
يتَوكل عليه» فتفوض الأمور إليه» ليأتٍ بالخير ويدفع الشرء وهذا لا يصح إلا لله وحده جل وعلاء ولهذا حذر من 
اتخاذ وكيل دونه لأنه لا نافع ولا ضار ولا كافي إلا هو وحده جل وعلاء عليه توكلنا وهو حسبنا ونعم الوكيل ". 
(أضواء البيان: 367/3) 


1- كيف يلجأ أحد إلى غير الله بعد سماعه هذه الآية» فالكل سيموت غير ذي العزة والجبروت»؛ فهو الذي يستحق وحده أن تتوكل عليه 
وقد أمرك بالتسبيح بحمده في هذه الآية لأمرين: الأمر الأول: أن التسبيح هو تنزيه الله عن كل نقص وعيب» ووصفه بصفات الجلال؛ 
والكمال» والجمال» فيمتلئ قلب العبد بالمهابة والتعظيم» ويعرف على من سيتوكل. 

الأمر الثاي: أن التسبيح ذكرء وكما هو معلوم أن ذكر الله سبب لعية الله تعالى» وهو القائل في الحديث القدسي:" وأنا معه إذا ذكرني ", 


حقيقة التوكل: 
قال الزبيدي في" تاج العروس":" الثقة بما عند الله واليأس مما في أيدي الناس» فالتوكل على الله اعتماد القلب على 
الله مع الأخذ بالأسباب» مع كامل اليقين أن تعلم أن الله هو الرزاق الخالق الى المميت المعطي المانع لا إله غيره ولا 


رانين سواه 1 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية-رحمه الله-:" والتوكل يتناول التوكل على الله ليعينه الله على فعل ما أمره به» والتوكل 
على الله ليعطيه ما لا يقدر عليه» فالاستعانة تكون على الأعمال» والتوكل أعم من ذلك فالتوكل حلب منفعة» ولدفع 
مضرة» قال تعالى: «إوَلّو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقَالُوا حَسبنًا اللّه سيوتينا الله من فض 
8 الله َاغبونَ4 (التوبة:59) 

فحقيقة التوكل: عبادة واستعانة, قال تعالى: (فاعبده وتوكل عليه ارك بغافل عما تَعمَلُونَ» (هود:123) 
وقال تعالى: «إعلّيه توكلت وليه أنيب 4 (سورة هود:88) (سورة الشورى:10) 

وقال تعالى: «إقل هو ربي ا إله إن هو عليه توكلت وله تاب 4 (الرعد: 30) 

وقال تعالى: رب الْمَشْرق وَالْمَغْرب َا إله إن هو قاتخذه كيلا (المزمل: 9) 


رع الثرة ند 


ورسوله إنا 


ع ع 


فالتوكل يكون في حلب المنافع ودفع المضار حي لو كانت أشياء دنيوية» فالتوكل أعم من الاستعانة. 

وقد جمع الله بين الأصلين في غير موضع؛ كقوله تعالى: «إإياك تعبد وإياك تستعين» (سورة الفاتحة: 5) 

فالعبادة له والاستعانة به والتوكل عليه وحده لا شريك لهء فالله وقْقَ إذا توكل عليه العبد يكفيه وهو حسب من 
توكل عليه والحسب هو الكافي» يمنع الشر عنك» يكفيك ما أهمك؛ يكفيك عدوك. 


ا قال الله تعالى لنبيه: فيا 8 ابي حساك الله ومن اتبِعَكَ من المؤمنين» (سورة الأنفال:64) 

بعض الناس يظنون أن المعيئ: حسبك الله. والمؤمنون حسبك أيضاء يع يكفونك مع الله هذا حطأ بل حسبك الله 
وحسب من اتبعك» يكفيك ويكفيهم. حسبك وحسبهم كلكم., أنت وهم., ولا يجوز حمل الآية على المعيئ الأول 
نيو غنلاف الصهييم الراجية: 


ولذلك جاء في الآية الأخرى: «إوإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره 
وبالمؤمنين#«الأنفال: 62) 
والمعئ هنا يمكن أن يقال: حسبك الله هو الذي أيدك بنصره و با مؤمنين» فالمؤمنون يؤيدونك وينصرونك. 


فهناك فرق بين الحسب والتأييد» فهل المؤمن يكفيء أي يكون حسبا؟ لا. لكن يكون ناصرًا ومؤيدًا؟ نعم. أيدك 
بالمؤمنين: أي يؤيدونك وينصرونك. وهذه لا إشكال فيهاء وا كياد التوحيد. 
ولكن إذا قلت يكفونك؛ من ذا يقدر على الكفاية؟ من الذي يستطيع أن يكون حسبًا يكفي غيره كل شر من 


الشرور؟ ل يقذر على :هذا :إلا الله سبيحانه وتعالم. 


قال ابن القيم -رحمه الله- في معنى قوله تعالى: «إحسبك اللّهيه أي: كافيك؛ ومن كان لله كافيه وواقيه فلا مطمع 
فيه لعدوه ولا يضره إلا أذى ". (انظر بدائع الفوائد: 465/2) 

لكن ما معنى قوله تعالى: «ولن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون» (سورة آل 
عمران:111) 

أي مثل أذى الحر والبرد والجوع والعطشء أما أن يضره العدو .ما يبلغ به مراده - يعيئ الشيء الذي يريده العدو 
يحدث: فيه افلا يعن:: إذا توكلت على الله الن يضروك. إلا أذى» أي الشتى د الذي له يد هته ولكن ليس .على :نما 
يبلغوا ها وريدو نه يتسدو نه [ذا نثو كلت على الب 


مقامات التوكل: 

1- التوكل في مقام العبادة: 

7 وير وي لل سرض 6 مله رم د علق ل اع اه عاق - زر 5 ١‏ علا 5 
قال تعالى: ووفاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون» (هود: 123) فامر الله رسوله كُقهُ وام منين وامر 
الخلق بالعبادة والتوكلء فقال تعالى: «إواتبع ما يوحى إلَيك من ربك إِنْ اللَّهَ كَانَ بما تَعمَلُونَ خبيرا4» (سورة 
الأحزاب:2) 

7 ان ل 3 0 َس 3 # 0 5 

وقال عز وجل: «ووتوكل على الله وكفى بالله وكيلا» (سورة الأحزاب: 3) 

توكل على الله في جميع أمورك وأحوالك فهذا توجيه للبي أ ليتوكل على الله ويتقيه ويعبده ويتبع ما يُوحى إليه من 


ربه» فهو أمر له ولأمته من بعده إلى يوم القيامة. 


2- التوكل ف مقام الدعوة: 
فالأول كان في مقام العبادة» والثائي في مقام الدعوة» فجاء الخطاب لرسول الله كه والأصل أن الخطاب له خطاب 


شرعم 2 راصم ته و 


لأمته إلا إذا دل الدليل على تخصيصه به. فقال عز وجل: لقان تَوَلُوا ققل حسبي الله لَا لَه إلا هو عليه توكلت 


وهو 2 العرش العظيم» (التوبة: 129) فهو الذي تنتهي إليه القوة والملك والعظمة والحاه سبحانه وتعالى» وهو 
بس اي ل ار به ويدفع عنه الشر عز وجل ويحميه ويحوطه. 


ونوح -عليه السلام- أيضا في مقام الدعوة قال: ويا قوم إن كَانَ كبر عَلَيكم مقامي وتذكيري بآيات الله فَعَلّى 
الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لَا يكن أمركم عليكم غمة ثم افضوا إِلَّي ولا تنظرون» (بونس:71) 
فهذه الدعوة من نوح -عليه السالام- والإنذار الطويل» والتذ كير لسعم الذي رافقه وقابله من قومه تكذيب 
وإعراض بعدما كان التذكير والإنذار منه» ماذا فعل نوح -عليه السلام-؟ توكل على الله وفوض الأمر إليه سبحانه 
وتعالى بعدما بلغ الضيق ا م لي وهو يقول: يا قوم إن كَانَ كبر عَلَيكُم مقامي 
وتذكيري بآيات اللّه فُعلّى الله توكلت» ويوتضي 71 ١‏ الناعية إل الله إذا مويه بالاعراض. من الدعوين والضد 
والرد وعدم الاستجابة» فإنه يتوكل على الله والله يكفيه شر هؤلاء المعرضين. ويوسع صدره الذي ضيقوه 


- التوكل في مقام الحكم والقضاء: 

ولع هوعر اه 0 - 3 3 تالو 0 مه ره 0 مامه ّ و 
قال تعالى: لإوما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب # 
(الشورى:10) 
فالرسول 5 أمره كله إلى للم أنانيت أت ربه وتوكل عليه وفوض أمره ل الله سبحانه وتعالى كيف يتحاكم الناس 
لغير الله إذا احتلفوا في شيء من الأمر» وهذا البي تيه الذي أرسله يُترّك ولا يُتحَاكم إليه وهو أولى ا 
ليقول قول الفصل فيما اختلفوا فيه» وكيف يتوحهون في أمر من الأمور إلى جهات أخرى والبي 85 3 موجحود 
يقضي؟! فما دام القاضي والحاكم على الحق المبين» فلا يبال مما يعوقه ومن يرد حكمه ويرفض التحاكم إلى الشريعة 
ال يقضي بماء فإِذًا الحاكم والقاضي عليه أن يتوكل على الله. 


- التوكل ف مقام الجهاد وقتال الأعداء: 
وقال تعالى: 2 إِذ هَمت طَائفتَان منكم أن تفشلًا والله لبهم على الله فَليتوكل المؤمنون» وسور آل 
عمران:122) 
فمع أنه يعد العدة» ويجهز الجيش» ويعيّن الأماكن» ويرتب الحجيشء» أي يأحذ بالأسباب» ومع ذلك أمر بالتوكل» لأن 
النصر بيد الله فقال تعالى: #إإن ينص ركم الله قَنَا غَالب لَكُم وإن يَحَذَلَكُم فَمَن ذَا الذي ينص ركم من بعده وعلَى 
الله فليتوكل المؤمنون4 (آل عمران:160) ولو كنتم في حال كثرة وقوة أيضًا فيجب عليكم أن تتوكلواء فإنكم 


يي يل دبييده 
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إذا لم تتوكلوا على الله فلن تنفعكم الكثرة» قال تعالى: «( ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيا 
وَضاقت عليكم رض ما رحبت ثم وليتم مدبرين (التوبة:25) ولو كانوا في معركة وأرخى هم العدو جناح 
الذل وريش الوداعة» وظن المؤمنون أن المعركة قد انتهت فلابد أن يبقى الارتباط والتوكل على الله» حي ولو قال 
العدو: نريد السلم وخنعوا وذلواء قال تعالى: «إوإن جحو للسلّم فَاجنح لَهَا وتوكل على الله نه هو السميع 
الْعَلِيم) (الأنفال:61) 

التوكل لا ينقطع مع أن المعركة انتهت؛ والحرب وضعت أوزارهاء وخنع الأعداء للسلم وذلوا واستسلمواء وفي 
الحديبية كان الرسول كُكّةُ قادرًا على مواصلة الجهاد والقتال وقادرًا على مواصلة الطريق على القتال» بل كان مستعدا 
لاقتحام مكة» وقال:" بايعوبي على الموت42", ولكن جنح للسلمء لما جنحوا لها لعل أن تكون فرصة الدعوة مواتية 
في حال الأمن» ولذلك فقد دخل في الإسلام بعد الحديبية أضعاف أضعاف من دل قبله وف سنوات أقل. إذا لو 
خنعوا وطلبوا السلم» والحرب الآن توقفت» فتوكل على الله» وإن أرادوا خداعكم فإن الله حسبك ولابد من استمرار 
التوكل على الله حب في حال الغلبة والانتصار عليهم؛ وف قصة موسى عليه السلام, قال تعالى: بطقَانُوا يا موسى إن 
فيهًا قُوما جبارين وإنا لّن ندخلها حتى يخرجوا منها قّإن يخرجوا منها فَنا داخلون» (المائدة: 22) 

وقال تعالى: «قال رَجِلّان من الّذِينَ يُحَافُونَ أنعم الله هما اُْلُوا عَلَيْهمُ الاب فإذا دخلتموه ه فإنكم غَالبونَ 
وعلى الله فت وكلوا إن كسم مؤمنين4 (المائدة: 23) 


5- التوكل في مقام المشورة: 
قال تعالى: 9قبمَا رَحمَة من الله لنت لهم ولو كدت قطَا لظ القَلب لانفضوا من حول قَاعف عنهم واستففر 
لهم وشاورهم في الْأَمر فَإذَا فرت فتوكل على الله إن الله يحب الْمتَوَكَلينَ4 (آل عمران:159) 

فأحذ المشورة من باب الأحذ بالأسباب» فآراء الناس أسباب تعين على الاهتداء إلى الصواب واتخاذ القرار الصحيح, 
ولكن لا ينفك المؤمن في هذه الحالة حي لو كان عنده كبار المستشارين عن التوكل على الله. ولذلك فبعض هؤلاء 
يغترون ويظنون أن وجود آراء المستشارين يغيئ عن التوكل وأنه عنده الخبراء الكبار وعنده المستشارون العظماءء 
ونقول: يبمكن أن يضل هؤلاء كلهم ويأمروا بقرارات حاطئة» وقد يشيرون بأمر صائب ويخطئون في تنفيذه؛ إِذَا لابد 
من التوكل على الله حى مع أخذ الآراء. 


3-2 التوكل في مقام العهود و الموائيق: 


1- إشارة إلى ما رواه البخاري (2734) كتاب الشروط- باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب, ومسلم (1807) كتاب 


الجهاد والسير, باب غزوة ذي قرد وغيرها. 


يي دده« ليدم 


وقد أخبر الله عن يعقوب-عليه السلام- أنه توكل على الله عندما قال له أولاده: :( فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا 


له لُحافظونَ 4 فقال هم: «إلن أرسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله لَتأتنني به إلا أن يحاط بكم فَلَما آتوه 
مونقهم قال اللّه على ما تقول دكيل» (يوسف:66) والوق: اضر والأبمان المغلظة» ثم قال لهم: ١ل‏ يا بي لا 


تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متقرقة وما أغني عنكم من اللّه من شيء إن الحكم إِنَا لله عليه 


راس ته م سم 


توكلت وعليه ليو كل الْمتو كنوت (يوسف:67) 


- التوكل في مقام إبرام عقود البيع والإحارة والزواج: موسى -عليه السلام - لما اتفق مع الرحل الصالح على أن 


الا ل لي تر ل سر ل اك لي سق :و لينسن 
بواجب: «إقإن أنممت عشرا قُمن عندك وما أريد أن أشق ق عَلَّيك ستجدني إن شاء اللّه من الصالحين4 (سورة 
القصص: 2'7) 


قال ذلك بيني وبينك أَيما الْأَجَلَين قَضيت قلا عدوان علي واللّه عَلَى ما تقول وكيل» (سورة القصص:28) 
وقد قضى موسى العشر وأتمها وأكملها كما جاء في الحديث:" إن ني الله إذا قال فعل". فالأليق بالببي هو الأكمل. 


- التوكل في مقام المجرة في سبيل الله: 

وهو مقام عظيم وأليم على النفس أن يترك الإنسان مأواه وداره وأمواله ويتغرب ويضحي بعشيرته وبالذكريات 
لحبيبة» ولكن يهون عليه التوكل على الله قال تعالى: «9 وَالْذينَ هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوتنهم في 
الدنيّ حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون» (النحل: 41) 

فهذه جاءت بعد الحجرة وما الذي يهون الحجرة وألم الفرقة للأهل والعشيرة والوطن ف سبيل الله؟ إنه التوكل على 
الله. مهاجرة الحبشة الذين اشتد عليهم الأذى هاجروا هجرتين مشهورتين. والبي قَكهُ والصحابة أيضًا هاجرواء وفي 
طريق المهجرة حصل ابتلاء وخحوف. 

قال تعالى: «إإذ أخرجه الّذينَ كفروا ثَاني انين إِذْ هما في الْغَارِ إِذْ يقول لصاحبه لا تحزن إِنَ الله معنا فأَنزل الله 
سكينته عليه وأيدَه بجنود لّم تَرَوَهًا وَجَعَلَ كَلمَة الِّينَ كَفَرُوا السفلى وكَلمَةُ اللّه هي الْعُلَا واللّهُ عزيزٌ حكيم4 
(التوبة:40) ش 

- التوكل في مقام طلب الرزق: 

قال تعالى: طقَمَا أوتيتم 7 شيء فمتَاع اْحيَاة الدنيّ وما عند الله خير وأبقى للّذِين آمنوا وَعَلَى ربهم 
يعوكُلُونَ4(الشورى:36) 

قال السعدي رحمه الله- في تفسيره عند هذه الآية:" هذا تزهيد في الدنيا وترغيب في الآخرة» وذكر الأعمال 
الموصلة إليها فقال: #إفما أوتيتم من شيء» من ملك ورياسة, وأموال وبنين» وصحة وعافية بدنية. «فمتاع الْحياة 


يي .عيطي يده 


الدنياك لذة منغصة منقطعة. «إومًا عند اللّهك من الثواب الحزيل» والأجر الحليل» والنعيم المقيم الإخير» من لذات 
الدنياء خيرية لا نسبة بينهما «إوأبقى» لأنه نعيم لا منغص فيه ولا كدرء ولا انتقال. ثم ذكر لمن هذا الثواب فقال: 
«إللذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون» أي: جمعوا بين الإبمان الصحيح, المستلزم لأعمال الإبمان الظاهرة والباطنة؛ 
وبين التوكل الذي هو الآلة لكل عملء فكل عمل لا يصحبه التوكل فغير تام» وهو الاعتماد بالقلب على الله في 
حلب ما يحبه العبد» ودفع ما يكرهه مع الثقة به تعالى ". اه 

رقال تعالى: «إومن يق الله يجعل له مخرجا (2) ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه 
إن الله بالغ مره قد جعل الله لكل شيء قدراك (الطلاق: 3) 

قال ابن كثير-رحمه الله- في تفسيره: " ومن يثق الله فيما أمره بة+ وثرك ما هاه عنه يجعل له من أمره عفرجاء ويرزقة 
من حيث لا يحتسب» أي: من جهة لا تخطر بباله. 

وقال السعدي-رحمه الله- في تفسيره عند هذه الآية: #إومن يتوكل على الله أي: في أمر دينه ودنياه» بأن يعتمد 
على الله في جلب ما ينفعه ودفع ما يضرهء ويثق به في تسهيل ذلك فهو حسبه أي: كافيه الأمر الذي توكل عليه 
به وإذا كان الأمر في كفالة الغيئ القوي العزيز الرحيم» فهو أقرب إلى العبد من كل شيء» ولكن ربا أن الحكمة 
الإلهية اقنتضت تأخيره إلى الوقت المناسب له؛ فلهذا قال تعالى: إإن الله بالغ أمره» أعيه لذ نيك من القوة اقضائه 


وقدره, ولكنه لإقد جَعلَ اللّه لكل شيء قَدرَا» أي: وقنّا ومقدارًاء لا يتعداه ولا يقصر عنه ". اه 

أنواع التوكل: 

والتوكل نوعان؛ كما قال ابن القيم -رحمه الله- تعالى حفي كتابه الفوائد ص86: النوع الأول: التوكل على الله 
في حلب الحوائج والحظوظ الدنيوية أو دفعها. النوع الثابي: التوكل على الله في حصول ما يحبه ويرضاه من الإبمان 
واليقين والحهاد والدعوة إليه. وبين النوعين من الفضل ما لا يحصيه إلا الله فم توكل عليه العبد في النوع الثاني حق 
توكله كفاه النوع الأول تمام الكفاية» وم توكل عليه في النوع الأول دون الثاني كفاه أيضاء لكن لا يكون له عاقبة 
المتوكل فيما يحبه ويرضاهء فأعظم التوكل عليه التوكل في الحداية» وتحريد التوحيد ومتابعة الرسول ته وجهاد أهل 
الباطل» فهذا توكل الرسل وخاصة أتباعهم ". اه 


بين التوكل والتواكل: 

إن الأحذ بالأسباب مع تفويض أمر النجاح لله تعالى والثقة بأنه عز وجل لا يضيع أجر من أحسن عملاء هو من 
التوكل المأمور به أما القعود عن الأسباب وعدم السعي فليس من التوكل في شيء وإنما هو اتكال أو تواكل حذرنا 
منه رسول الله كه وى عن الأسباب المؤدية إليه. 


ودليل ذلك ما جاء في البخاري من حديث معاذ ويه قال: كنت ردف النبي أله على حمار يقال له عفيرء فقال:' 
يا معاذ, هَل تدري حق اللّهِ علّى عباده, وما حَق العبّاد عَلَى اللّه؟" قلت: ار م قال :" فَإِنَ حق الله 
عَلَى العبّاد أن يَبدُوهُ ولا يُشْرِحُوا به سينا وَحَقَ العباد عَلَى الله آنْ لا يعَذّبَ مَنْ لا يُْرِكُ به شَينا": فقلت: :يا 


ذافن 08 


رسول الله ألا أبشر به الناس؟ قَالَ :" لا تبشرهم: فيتكلوا ". ١‏ 
هنا يضع الرسول له قاعدة جليلة» هي أن كل ما يؤدي إلى ترك العمل أو ما يكون مظنة للاتكال أو التواكل ليس 


وأخرج البخاري عن ابن عباس-رضي الله عنهما- قال:: كان أهل اليمن يحجون ولا يتزودون [من الطعام في 
الصبراء ويتراو كن التو كارت فإذا قدموا المدينة سألوا الناس فأنزل الله: فيهم هذه الآية: #وترودوا إن خير 
الزاد التقوى واتقون يا أولي لباب © (البقرة: 197)". 

ومعناها: وتزودواء واتقوا الاستطعام وإبرام العاي يك والتشغيل عليهم؛ واعلموا أن خير الزاد التقوى. إواتقون 
أي: خافوا عقاي» «إيا أولي الألبِاب»ك: يعن أن قضية اللب هي تقوى الله ومن لم يتقه من الألباء فكأنه لا لب له 


"اه 


وأخرج ابن أبي الدنيا في كتاب" التوكل" عن معاوية بن قرة أن عمر بن الخطابك/ و ناسا من أهل اليمن 
فقال:" من أنتم؟ قالوا: نحن المتوكلونء فقال:" بل أنتم المتكلون. إنما المتوكل من يلقي 8 في الأرض ويتوكل 
على الله عز وجل". 


وعن المعرور بن سويد قال: قال عمر بن الخطاب ضفك:" يا معشر القراء. ارفعوا رؤوسكم., ما أوضح الطريق» 
فاستبقوا الخيرات؛ ولا تكونوا كلا على المسلمين ". (الجامع لشعب الإيمان:136/2) 


بهي يي بيده 


قال تعالى: «وقل اعملوا سير الله عَمَلَكُم توه وَالْمِؤْسونَ وفرنون 8 عالم الغيب والشهادة يبتكم 
بما كنتم تعملون» (التوبة: 105) 
قال تعالى: ويا ا الذين آمنوا دوا حذدركم قانفروا ثبات أو انفروا جميعا» (سورة النساء: 71) 


85 تر ن 


وقال تعالى: «إوأعدوا لهم ما استطّعتم من قوة ومن باط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من 
دونهم لَا تعلموتهم الله يعلمهم وما : تنفقوا من شيء في سيل الله يوف م وأت هم ل مُطْلمُونَ4 (الأنفال: 60) 
وقال تعالى: طِهُوَ اندي جَعَلَ لَكُم الْأرض ذَلُولا فَامَشُوا في متاكبها وكُلُوا من رزقه وإلَيه النشور)» (سورة 
الملك: 15) 

وقال تعالى: #إلمثل هذا فَليعمَلٍ العاملوت» (الصافات:61) 

وقال تعالى: «إومن أراد ل وَسَعى لَّهَا سعيها وهو مؤمن قأُولئنك كَانَ سعيهم مشكورا4(الإسراء: 19) 

وقال تعالى: #وترودوا إن خيرَ الزاد التقوى): (البقرة: 197) 

وقال تعالى: إقاعف عنهم واستغفر 7 وشاورهم في الأَمْرِ قَِذَا عرّمت فتوكل على اللّه إن الله يحبا 
المتوكلين4 آل عمران: 59) 

فالتواكل: هو ترك الأسباب» ومن ترك التوكل طعن في التوحيد» وترك الأسباب نقص في العقل. 

والأسباب ولو كانت يسيرة وضعيفة» يبذا العبد» والله سبحانه وتعالى يبارك فيها ويجعل فيها أنْرَاء والله علمنا ذلك 
من قصة مرم: 

فتخيل حال امرأة ضعيفة فهي في أقوى حالتها أضعف من الرحلء في حال النفاس أضعف ما تكون المرأة» والنخلة 
شجرة قوية جذعها قوي ولكن الله قال: «إوهزي إِلَيك بجدع النخلّة تساقط عليك رطبا جني (سورة مريم: 25) 
والكو ءاسنب الضعيق جعل النتيجة؛ كان من الممكن أن يسقط الفمر بلا هر وماذا يغيئ اهز من امرأة ضعيفة على 
شجرة قوية؟ ولكن ليُعلم العباد الأخذ .ما أمكنّ من الأسباب. فهذا مبدأ مهم جدا في قضية التوكل» وهو الأخذ .ما 
أمكن من الأسباب المشروعة. 


وصدق القائل حيث قال: 
توكل على الرحمن في كل حاجة ولا تؤثرن العجز يومًا على الطلب 
سشلككُك لت 7" للكتت””“”“ة<هتت” 
ل -اسبميعم وهزي إليك الجذع يساقط الطب 
ولو شاء أن بحنيه من غير هزها ‏ حئتّه ولكن كلل شيء اله سبب 


والنبي كه ظاهر بين درعين4 ولبس لأمته ووضع المغفر على رأسه ©. ففعله من باب الأخذ بالأسباب. وكذلك 
في طريق المحجرة فقد أذ دليلًا تعمية للأثر» وحرج في وقت يغفل فيه الناس» ومن طريق غير متوقع كل هذا أحذا 
بالأسباب 0© مع أنه هو البي كله والله كافيه, كما قال تعالى: «إيًا أَيهًا ابي حَسبك اللَّهيه (الانفال:64) وقال 
تعالى: «إواللّه يعصمك من الناس» (المائدة: 67). ولكن الله علمنا في المحجرة الأذ بالأسباب مع حسن التوكل 
على الده .وعد الركوة إل الأسباب. 


فكان يِه يعلٌ : لكل أمر عَدّته» ويرسم له خطته» كما حدث في رحلة الحجرة» فقد أعد الرواحل والدليل» واختار 
الرفيق» وحدد مكان الاختفاء إلى أن يهدأ الطلب» وأحاط ذلك كله بسياج من الكتمان» وكذلك كانت سيرته في 
غزواته كلهاء وعليه رَبّى أصحابه الكرام فكانوا يلقون عدوهم متحصنين بأنواع السلاح» ودخل البي كه مكة 
والبيضة على رأسهء مع أن الله سبحانه وتعالى قال: إواللّه يعصمك من الناس إن الله لَا يهدي الْقَوم الكافرين»: 
(المائدة: 67) وكان إذا سافر في جهاد, أو حج أو عمرة حمل الزاد. 


وقد بين النبي 25 في أكثر من حديث أن الأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل؛ ومن أمثلة ذلك: 
ما أخرجه ابن حبان من حديث عمرو بن أمية # قال: قال رجل لبي 25: أرسل ناقتي وأتوكل؟ قال: 
. اعقلها وتوكل 0 (صحيح ابن حباك: 1ذ) 


وأخرج الإمام أحتمد والترمذي وابن ماجه عن عمر بن الخطابك قال: قال رسول الله كَل:" لو أنكم تتوكلون 
على الله حق توكله؛ لرزقكم كما يرزق الطيرء تغدو خخاصا وتروح بطانا ". (صحيح الجامع: 5254) 
(الصحيحة: 310) 
وندد عمر بن الخطاب 4ك بالكسالى القاعدين عن طلب الرزق فقال:" لا يقعدن 00 الرزق» 
ويقول: اللهم ارزقني, وقد علم أن السماء لا تمطر ذهبًاء ولا فضة, وأن الله تعالى يقول: ل«قَإِذًا فضيت قضيت الصلّاة 
فاندشروا في الْأَرْضٍ وابتغوا من فَضل الله واذكروا الله كثيرا لْعلَكُم تفلحون4(الجمعة:10) 
قال أحدهم: 
قالوا حدودٌ واقسامٌ فقلت محم بلى ولكك نين علينا السعي والطالب 
وللمعالب أسب ساب مة لوبعد بسكن مطاوياك البيدة 


1 - كما جاء في رواية أبي داود من حديث السائب بن يزيد 5ه (كتاب الجهاد- باب لبس الدروع-) 
2 - كما جاء في رواية البخاري (كتاب اللباس- باب التقنع-) 


ييد«بيي-ده 


قال ابن رجب حرحمه الله- في كتابه" جامع العلوم والحكم ص: 409":" واعلم أن تحقيق التوكل لا ينافي السعي 
في الأسباب ال قدر الله سبحانه وتعالى المقدرات بماء وجرت ستته في خلقه بذلك» فإن الله تعالى أمر بتعاطى 


الأسباب مع أمره بالتوكل» فالسعي في الأسباب بالجوارح طاعة له والتوكل بالقلب عليه ليمان به ". اه 


الأخذ بالأسباب لا يقدح في التوكل: 


قال الإمام ابن القيم-رحمه الله-:" التوكل من أعظم الأسباب الي يحصل بما المطلوب» ويندفع يما المككروه. فمن 
أنكر الأسباب لم يستقم معه التوكل. ولكن من تمام التوكل: عدم الركون إلى الأسباب. وقطع علاقة القلب يما 
فيكون حال قلبه قيامه بالله لا يماء وحال بدنه قيامه بما. فالأسباب محل حكمة الله وأمره ونميه. والتوكل متعلق 
بربوبيته وقضائه وقدره» فلا تقوم عبودية الأسباب إلا على ساق التوكل ولا يقوم ساق التوكل إلا على قدم العبودية 
". اه (مدارج السالكين:125/2) 


وقال أيضا في موضع آخر:" سر التوكل وحقيقته: هو اعتماد القلب على الله وحده. فلا يضره مباشرة الأسباب مع 


خلو القلب من الاعتماد عليها والركون إليها فالأحذ بالأسباب لا يناي التوكل على الله ". 


قال سهل بن عبد الله التستري- رحمه الله-:" من طعن في الأسباب فقد طعن في السنة» ومن طعن في التوكل فقد 
طعن في الإيمان ". (حلية الأولياء لأبي نعيم:10/ 195) 


وقد قيل قدبما:" عدم الأخذ بالأسباب طعن في التشريع؛ والالتفات إلى الأسباب طعن في التوحيد ". 


مراتب تحقيق التوكل: 

والتوكل على الله لابد من تحقيق مراتب فيه: 

1- معرفة الرب وصفاته» من قدرته وكفايته وقيوميته» يعبئ أنت تتوكل على الله وتعتمد عليه» يحب أن تكون مؤمنًا 
بقوة الله وقدرته وأن الله يكفيكء فالذين يعطلون أسماء الله وصفاته ويلحدون فيها سيخلون بمذه المرتبة. 

22 إلباث الأسابي والسيبات وأفا له تقل كفسها ف التاثير ومع ممحد الأسبايه يوقال» كل سيب مغطل هذا 
غبي مجنون» فهناك أسباب يجب أن تأخذ باء فأنت تنكح ليأتيك الولد» وتبذر ليخرج الزرع وهكذا. 

وقد مر بنا الحديث الذي أخرجه ابن حبان من حديث عمرو بن أمية # قال: قال رجل للبي بَل: أرسل ناقتي 
وأتوكل؟ قال:" اعقلها وتوكل ". (صحيح ابن حبان: 731) 

وأخرجه الترمذي من حديث أنس بن مالك فد قال: َال رَجُلٌ يا رَسُولَ الها لها وأتوكل أن أطلقه 
وأتوكل؟ قَال:' اعقلهًا وتوكل ". رصحيح الجامع: 1068) 

وف هذا الحديث أن رجُنًا سَأل لبي كل فيقنيكا أءأ الفعلن واف الوك انهل نهو قط قاقز بق امكانه أو وننها 
على حالها نّم المسّعُِّ والذّهابْ لأحواله؟ فقال له البيُ كَلُ:" اعقلّها وتوكل", أي: اربط تلك الثّاقة في لكان الذي 
َرَكْنها فيه حي لا تَذَهَبّ وتضلء نم َكَل على لله سبحانه وتعالى واسْعٌ في حاجتك» وقيل: اعقلهاء أي: شد ركبة 
ناقتِك مع ذراعيها بحبل. 


وفي الحديث: يان أن الأَعمُذَ بالأسباب لا يناف التو كل؛ لأن التو كل يَخْصُ القلب» والتَعرُْضَ بالأسباب أفعال تَخْصُ 


3 و 
انه فلا تناقض. 


وأحيانا لا يحد الرحل إلا الدعاء» ونعُْمٌ السبب, والله عز وجل علم عباده الأحذ بالأسباب فقال: 
يهو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور#(سورة الملك: 15) 


تن ته راث هم 


تفلحون»4 

(الجمعة:10) 

فالذي يقول: لا أعمل شيئًا ح يأتيئ رزقي» جاهل بشرع الله وحاهل بقدر الله فالله قال في سورة المزمل: 
إوآخرون يضربون في الأرضٍ يبتغون من فضل اللّدك (المزمل:20)» يضربون: أي يسافرون ويذهبون ويتاحرون. 
وكان أصحاب البي كله يتاحرون في البر والبحرء ويعملون في نخيلهم. 


وقال تعالى: طفَإذَا فضيّت الصلَاة فانتشروا في الَْرضِ وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثير| لعلكم 


وكان السبب في الأمر بعُسل الجمعة» لأنهم كانوا عمال أنفسهمء؛ يعملون في الحر» والعرق يرشح على ملابس 
الصوف فيكون لما رائحة كريهة في المسجدء فقيل لهم:" لو اغتسلتم". كما في البخاري. 


ولما سل الإمام أحمد- رحمه الله-عن هؤلاء الذين يزعمون أنهم متوكلة» ويقولون نقعد وأرزاقنا على الله عز وجلء 
0 هذا رقف ألبسن الله تعالى قال: إفاسعوا إلى كر الله رذوفا ابيع م ذلكم خير لَكم إن كنتم تعلمون فإذا 

قُضيّت الصَلاةُ فَانَشرُوا في الْأَرْضِ وَابَُْوا من قَضل اللّ وَاذْكُرُوا لاا و00 
وقال صالح بن أحمد بن حنبل: ' سثئل أبي عن قوم لا يعملون ويقولون: نحن المتوكلون فقال: هؤلاء مبتدعون ". 
3- ومن المقامات الى يحب تحقيقها أيضًا رسوخ القدم في طريق التوحيدء فالعبد إذا حقق التوحيد كان له من 
التوكل النصيب العظيم: لإحسبي الله لا إِلّه إلا ه عليه توكلت وهو رب العرش العظيم» (التوبة: 129) 
توحيد وتوكل بعده 


4- الاعتماد على الله في كل الأمور بحيث يفوض إليه عاتن امو ره 


5- أن يحسن الظن بالله عز وجل وتفويض الأمور إلى الله عز وحل كلها ويكون ,ا في يد الله أوثق منه ما في يده. 
لا يضطرب قلبه ولا يبالي بإقبال الدنيا وإدبارهاء لأن اعتماده على الله فحاله في هذه الحالة كحال إنسان أعطاه 
ملك درهما فسرق منهء فقال الملك: عندي أضعافه فلا هتم» م جئت أعطيتك أضعافه من خحزائئ؛ فمن يعلم أن الله 
ملك الملوك وحزائنه ملأى فلا يقلق» إذا فات شيء, فإن الله هو الغئ يعطيه الله بدلا منه. 
وأما حسن الظن بالله هَيْكَ فإن الله لِك قال:" أنا عند ظن عبدي بي". (رواه البخاري) فحسن الظن يدعو إلى التوكل 
على الله أن يتوكل على كل ما تظن أنه سينفعك» وإذا علم الإنسان وتيقن أن الله هو الغ الحسب الكافي فيتوكل 
عليه. 
6-استسلام القلب لله سبحانه وتعالى» فإذا استسلم كاستسلام العبد الذليل لسيده وانقياده له حصل التوكل. 
7- التفويض: وهو روح التوكل وله 0-7 وهو إلقاء أموره كلها إلى الله. قال تعالى: إفَسحَد كرون ما أقول 
لَكُم وأقوض أُمْرِي إِلَى اللّه إن الله بُصير بِالْعبَادِ) (غافر:44) أي: أتوكل عليه وأستعينه مع مقاطعيٍ ومباعدتٍ 
لكم إذا حدعتموني. 
قال ابن مسعودك : إن أشد آية في القرآن تفويضا: «إومن يتوكل على اللّه فهو حسبه (الطلاق:3) 

(رواه الطبران في الكبير والبيهقي في شعب الإبمان وعبد الرزاق في مصنفه) 
وقال الإمام أحتمد-رحمه الله-: وجملة التوكل؛ تفويض الأمر إلى الله جل ثناؤه والثقة به ".(الجامع لشعب الإيمان: 
0/2 


8- الرضا: وهو ثمرة التوكل. ومن فسر التوكل كاء فإنما فسره بأحل ثمراته وأعظم فوائده» فإنه إذا توكل حق 
التوكل» رضي .ما يفعله وكيله» يقول بشر الحافي-رحمه الله-:" يقول أحدهم: توكلت على الله يكذب على الله» لو 


توكل على الله لرضي .ما يفعله الله به ". وكان شيخنا حر حمه الله- يقول: المقدور يكتنفه أمران: التوكل قبله والرضا 
بعده» فمن توكل على الله قبل الفعل» ورضي بالمقضي له بعد الفعل» فقد قام بالعبودية. أو مععئ هذاء قلت: وهذا 
معين قول البي كل في دعاء الاستخارة." اللّهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك واععالك من فضلك 
العظيم". فهذا توكل وتفويض. ثم قال:" فإنك تقدر ولا أقدر, وتعلّم ولا أعلّم, وأنت علّام الغيوب". فذا تبرؤ إلى 
الله من العلم والحول والقوة وتوسل إليه سبحانه وتعالى بصفاته ال هي أحبُ ما توسل إليه يها المتوسلون ثم سأل ربه 
أن يقضي له ذلك الأمر إن كان فيه مصلحيُّه عاحنًا أو آجناء وافدتعرقه عنه إن كانعنيه قد دعاسا أو اجلاء 
فهذا هو حاجته الي سأها. فلم يبق عليه إلا الرضا بما يقضيه له. فقال:" واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به". 
فقد اشتمل هذا الدعاء على هذه المعارف الإلية» والحقائق الإبمانية» الى من جملتها: التَوكل والتفويض قبل وقوع 
المقدور والرضا بعده وهو ثمرة التوكل؛ والتفويض علامة صحته, فان لم يرض بما قضي له» فتفويضه معلول فاسد. 
فاستكمال هذه الدرحات الثمان» يستكمل العبد مقام التوكل وتثبيت قدمه فيه ". اه (مدارج السالكين: 
123-02 


التوكل على اللّه هو سبيل الأنبياء والمرسلين وعباد الله الصالحين: 


التوكل على الله هو حبل الله المتين الذي يتعلق به الأنبياء والمرسلون» وهم أكمل الناس إمانًا وقد اصطفاهم الله تعالى 
من بين خلقه فكان توكلهم على الله حالقهم, والأدلة من الشرع الحنيف كثيرة ومنها: 

أولًا: ما ذكره الله تعالى عن رسله إذ قالوا لقومهم: «إإن تحن إِنّا شر مثلم ولكن الله يمن علَى مَن يَشَاء من 
عباده وما كَانَ لَنا أن نأتيكم بسلْطَان إلا يإذن الله وعَلَى الله فَليتوكلٍ المؤمنون(11) وما لَنَا ألا نتوكل علَى الله 
وقد هدانا سبلا ولتصبرن على ما آذيتمونا وعلَى الله فَليتوكل المتوكلون4 (إبراهيم: 1( 

قال السعدي رحمه الله- في" تفسيره عند هذه الآية: ". «إإن نحن إلا بشر متلكم»4 أ : صحيح وحقيقة اذا شير 
منلكم» تولك ليس في ذلك ما يدفع ما جتنا به من الحق فإن #اللّهَ يمن عَلَى من يَشَاء من عباده» فإذا من الله 
علينا بوحيه ورسالته» فذلك فضله وإحسانه» وليس لأحد أن يحجر على الله فضله وكنعه من تفضله. فانظروا ما 
جئناكم به فإن كان حقا فاقبلوه وإن كان غير ذلك فردوه ولا تجعلوا حالنا حجة لكم على رد ما جتناكم به 
وقولكم: فأتونا بسلطان مبين» فإن هذا ليس بأيدينا وليس لنا من الأمر شيء. «إوما كَانَ لَنَا أن تأنبيكم ب بسلطان ٠‏ إن 
بإذن ال سير ابت رن هامرم ب و لسو الك بتري لابسيل امار مي سكس رمد 
لوعَلى الله لا على غيره ليوك المؤمنون» فيعتمدون عليه في حلب مصالحهم ودفع مضارهم لعلمهم بتماء 
كفايته وكمال قدرته وعميم إحسانه» ويثقون به في تيسير ذلك وبحسب ما معهم من الإيمان يكون توكلهم. 

فعلم يمذا وجحوب التوكلء» وأنه من لوازم الإبمان» ومن العبادات الكبار الى يحبها الله ويرضاهاء لتوقف سائر العبادات 
عليه» «إوما لَنا ألا نتوكل عَلَّى الله وقد هدانًا سبلتاك أي: أي شيء يمنعنا من التوكل على الله والحال أننا على الحق 


دي ايده 


والمهدى» ومن كان على الحق والحدى فإن هداه يوجب له تمام التوكل» وكذلك ما يعلم من أن الله متكفل .معونة 
المهتدي وكفايته» يدعو إلى ذلكء بخلاف من لم يكن على الحق والمهدى, فإنه ليس ضامئًا على الله فإن حاله مناقضة 
لحال المتوكل. وفي هذا كالإشارة من الرسل عليهم الصلاة والسلام لقومهم بآية عظيمة» وهو أن قومهم -في 
الغالب- لهم القهر والغلبة عليهم؛ فتحدقم رسلهم بأنهم متوكلون على الله في دفع كيدكم ومكركم, وحازمون 
بكفايته إياهم» وقد كفاهم الله شرهم مع حرصهم على إتلافهم وإطفاء ما معهم من الحق» فيكون هذا كقول نوح 
م يكن مرحم عَم مم افوا يو طروت» ريونس:71) 

(ولتصبرن على ما آذيتمونا» أفينة ولتسعمرن عق -دعرتكم ووعظكم وتذاكير كم ولا تيال عا يأنينا سكم :مره 
الأذى فإنا سنوطن أنفسنا على ما ينالنا منكم من الأذى» احتسابًا للأحر ونصحًا لكم لعل الله أن يهديكم مع كثرة 
التذكير. #إوعلَى اللّهيه وحده لا على غيره لإقَلْيتوكل المتوكلون» فإن التوكل عليه مفتاح لكل خخير. واعلم أن 
الرسل عليهم الصلاة والسلام توكلهم في أعلى المطالب وأشرف المراتب وهو التوكل على الله في إقامة دينه ونصرهء 
وهداية عبيده» وإزالة الضلال عنهم» وهذا أكمل ما يكون من التوكل ". 


ثانيًا: قال الله عز وجل عن موسى-عليه السلام-: #وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم باللّه فعليه توكلوا إن 
كنتم مسلمين©» (يونس: 84) 

امه ووه دو 3 5 ع عق ٠.‏ اس عر “لاز وو 2ه 7 
به على ذلك فقال: ويا قوم إن كنتم أمنتم بالله» فقوموا بوظيفة الإيمان بالله #وفعليه توكلوا إن كنتم مسلمين» 


أي اعتمدوا عليه والحئوا إليه واستنصروا. اه 


الثا: قال تعالى عن نبيه هود -عليه السلام-: قال 7 أشهد الله واشهدوا أني بريء 59 تش ركو ن(54) من 
دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون(55) إني توكلّت عَلَى الله ربي وريكُم ما من دابة إلا هو آخذ يناصيتها إن 
ربي على صراط مستقيم» (هود: 54 -56 ) 

قال السعدي رحمه الله- في" تفسيره": إإني تو كلت على اللدك, أي اعتمدت في أمري كله على الله #ربي 
وَربكم» أي هو خالق الجميع؛ ومدبرنا وإياكم؛ وهو الذي رباناء فإما من ذابة إِلَا هو آخدّ بتاصيتهاك, فلا تتحرك 
ولا تسكن إلا بإذنه» فلو احتمعتم جميعا على الإيقاع بي» والله الك عه لم تقدروا على ذلكء فإن سلطكم.ء 
فلحكمة أرادها. 


رابعا: قال تعالى عن نبيه نوح -عليه السلام-: يا قوم إن كَانَ كبر عليكم مقامي وتذكيري يآبات الله فَعَلَى 


الله توكلت فَأجمعوا أم ركم وش ركاء كم / لا يكن أم ركم 27 ملكي غمة لم اقضوا لي ولا تنظرون» (يونس:71) 


يهيددد««_عييي ‏ يده 


فالله عز وجل يخبر عن نبيه نوح -عليه السلام- أنه كان يقول لقومه إن كان مقامي عندكم وتذكيري إياكم بآيات 
الله وهي الأدلة الواضحة البينة» قد شق عليكم» وعظم لديكمء وأردتم أن تنالوي بسوء أو تردوا الحق» فعلى الله 
توكلت؛ أي اعتمدت على الله» في دفع كل شر يراد بي» ويا أدعو إليه» فهذا حندي وَعُدَّقْءِ وأنتم فأتوا مما قدرتم 
عليه من أنواع العَدَّد والعدّد. 

خامسا: إبراهيم -عليه الصلاة والسلام- قال: إربنا عليك توكلنا وإِلَيِك أنبنا وإليك الْمَصير) (الممتحنة:4) 
وأخرج البخاري عن ابن عباس-رضي الله عنهما- قال: لإحسبنا الله ونعم الوكيل» قله إبراهيم حين القي في 
انار وقلها محمد يه حين قالوا: «إإن الناس قد جمعوا لَكُم فاخشوهم قَزَادهم يهان وقالوا سين الله ونعم 
الوكيل - وفي رواية: " كانت آخر قول إبراهيم كله حين ألقي في النار:" حسبي الله ونعم الوكيل". 


١ "١ 2‏ 8 7 د 0 5-0 . م 1 ع سر 1 ا و نولل 00 مع 
سادسا: قال الله تعالى عن شعيب -عليه السلام-: قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه 
رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إِلَى ما أنهاكم عنه إن أريد إِنَا الإصلّاح ما استطعت وما توفيقي إِلَا باللّه عليه 


لام ته او ع ع 


توكلت وإلَيه أنيب» (هود: 88) 

قال السعدي حرحمه الله- في تفسيره عند هذه الأية:" أي». ليس من المقاصد إلا أن تصلحوا أحوالكمء وتستقيم 
منافعكم» وليس لي من المقاصد الخاصة لي وحدي شيء بحسب استطاعتي. ولما كان هذا فيه تزكية للنفسء دفع هذا 
بقوله وما توفيقي إن باللّه). أي ما يحصل لي من توفيق لفعل خخيرء والانفكاك عن الشر إلا بالله تعالى» لا حولي 
ولا بقونٍ «إعليه وَكُلْت4/ أي اعتمدت في أموريء ووثقت في كفايته» «إوإليه أنيب4 في أداء ما أمرني 5 
لحت 

سابعا: قال الله تعالى لنبيه محمد ؛ : «إفتوكل علَى الله إنك على الْحق الْمبينٍ4«سورة النمل:79)» قال تعالى: 
رب المشرق لبرت لاله إلا هو فاتخذه وكيلَاك (المزمل:9) وقال تعالى: «إفإن تَولوا ققل حَسبي اللّهِ لا 
لَه إلا هو عليه توكلت ري العرش العظيم 4«التوبة: 129). 

وقال تعالى: مووَكل عَلَى الله وك بلله كيل (النساء:81) 

وقال النبي 25 لقومه: تلم اشن آمنا به عليه مَوَكلنَ ستعلمُونَ من هْوَ في لال مبين» (الملك 69 
يقول السعدي -رحمه الله- في تفسيره: 274/5":" وقوله: «قل هو الرحمن 0« به وعلّيه توكلتاك والإمان 
يشمل التصديق الباطن» والأعمال الباطنة والظاهرة» ولما كانت الأعمال وحودها وكمالا متوقفان على التوكل؛ 
حص الله التوكل من سائر الأعمال» وإلا فهو داخل في الإيمان ومن جملة لوازمه كما قال تعالى: إوعلى الله 
عوَكلُوا إن كنتم مؤمنينَ4 وهذا أيضًا من باب ذكر الخاص (التوكل ) بعد العام (الإيمان) لبيان أهمية المخاص. 

ثامنا: أم موسى... وحسن توكلها على الله وكمال الثقة به: ومن علو المحمة في التوكل: الثقة بالله تعالى» فالثقة 
سواد عين التوكل» ونقطة دائرة التفويض» وسويداء قلب التسليم. والثقة خخلاصة التواكل وتم كا أن متو اق الخيرخ 
أشرف ما في العين. والثقة هي النقطة الى يدور عليها التفويض» فلو كان التفويض قبا لكانت الثقة سويداءه» ولو 


يي اي« يعي يمه 


كان عينا لكانت سوادهاء والثقة هي روح التوكل» ونسبتها إلى التوكل كنسبة الإحسان إلى الإيمان. وعنواها: أمن 
العبد من فوت المقدور» وانتقاض المسطورء فيظفر بروح الرضاء إلا فبعين اليقين» وإلا فبلطف الصبر. 

فإن استطعت أن تعمل لله بالرضا مع اليقين فافعل» فإن لم تستطع, فإن في الصبر على ما تكره النفس خيرًا كثيراء 
وير مثال على الثقة بالله تعالمى وعلو المحمة فيها: أم موسى-عليها سبلم قال تعالى عنها: :9 وأوحينا إلى أم فو 


ع 18 يه 
ع 


أن أرضعيه فَإِذَا خفت عَلَيه فَألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادو لَك وَجَاعلوه من المرسلين) «سورة 
00 

قال ابن القيم -رحمه الله-:" فإن فعلها هذا هو عين ثقتها بالله تعالى» إذ لولا كمال ثقتها بريماء لما ألقت بولدها 
وفلذة كبدها في تيار الماء» تتلاعب به أمواحه» وجريانه إلى حيث ينتهي أو يقف ". (مدارج السالكين: 143/2) 
لله ما أشرف هذا المقام وأحلاه وأعلاه؛ إن الأم إذا خافت على ولدهاء ضمته إلى صدرهاء ولكن أم موسى يلهمها 
الله تعالى أن تلقي بولدها في النهرء ثقة منها بريهاء ويتهادى التابوت بالرضيع حي يصل إلى تحت قصر فرعون» 
لتكون المعركة على أرضهء إنك ترسل المئات وآلاف بحثًا عن الرضيع وتذبح من أحله آلاف من الرحال» وتستجى 


النساء» فها هو الآن في قصركء وأطلت آسية على موسى الذي رُكي بقوله تعالى: « وألقيت عليك محبة مني 


عقوتم عي صم عن 8 ع د 02 عى د مه له 028 ...انه 


ولتصنع علّى عبني (طه: 9 فألقى الله محبته في قلبهاء فقالت: وَقَالَت امرأت فرعون قرت عين لي ولك لا 
تقتلوه4» (القصص: 9), لموان فرعون على الله» لم يرسل الله تعالى مع موسى لحفظه طائفة من الملائكة, وَإِنما حماه 
بأرق شيء» ستر رقيق من المحبة يغلف قلب آسية» ونفذ فرعون أمر آسية» فانظر كم قتل فرعون للظفر .كوسى» 
ولسان القدر يقول له:" لا نربيه إلا في حجرك؛ ويحرم الله على موسى المراضعء لترضعه أمهء ليكون الرد كامنًا «إإنا 
وادوة إليك»(القصص: 7) فانظر جزاء الثقة بالله تعالى... الطمأنينةِإلّولًا أن ربطْنا علّى قَلَبِهَا«القصص: 10) 
بعد أن كانت ترضع ولدها على خوف من فرعون ومائه» فالآن ترضع بأمر فرعون» وثقت برماء فكانت تُرضع 
ولدها وتأخذ أجرهاء وما كان هذا أبدًا لأم غيرهاء ورد الله إليها ولدهاء وأنعم عليه بالنبوة» فإن الحدية إذا جاءت من 
تاسعا: علو توكل هاجر أم اسماعيل - عليهما السلام -: 

أخرج البخاري من حديث الجا سيد قال: أول ما اتخذ النساء المنطق من قبل أم إسماعيل؛ 


أ 
000 .0 ه دم و كه » 62 206 سََ ل سا لو 


اتخذدت منطقا لتعفي أثرها على سارة ج جاء 7 إبراهيم وبابنها إسماعيل وهي ترضعه, : حتى وضعهما عند 


بيت عند دوْحَة فوق مم ني على المسجدء وليس بمكة يومئذ ا وليس يما ماءء فَوَضَعهما هالك, ا 
عندهما جرابا فيه تمر وسقاء فيه ماء. ثم قفى" رايم ملق تتبعته أم إسماعيل فقالت: يا إبراهيم, أين 


5 وتتركنا بهذا الوادي الذي ليس فيه إنس ولا شيء؟ قَقالَتَْ له ذلك مراراء وجعل لا يلتفت إِلَيهَا قات 


و لين ولا واس لس ساسم ل 


له: آللّه الْذي أَمَرَكَ يهذا؟ قال: تعم, قالت: إِذَنَ لا يضيعتاء ثم رجعت.. .". الحديث 


4و 


وفي رواية للطبري بسند حسن""' ناداها جبريل: من أنت؟ قالت: أنا هاجر أم ولد إبراهيم" قال: فلمن وكلكما؟ 
قالت: إلى الله قال: وكلكما إلى كاف يكفيكما ". 


فضل التوكل على الله تعالى: 


مقدمة: 
يقول ابن القيم -رحمه الله- في" كتابه الفوائد ص:167": 

من ترك الاختيار والتدبير في رجاء الزيادة» أو حوف نقصانء أو طلب صحة أو فرار من سقمء وعلم أن الله على 
كل شيء قدير» وأنه المتفرد بالاحتيار والتدبير» وأن تدبيره لعبده خير من تدبير العبد لنفسه» وانه أعلم .مصلحته من 
العبد» وأقدر على جلبها وتحصيلها منه» وأنصح للعبد منه لنفسه» وأرحم به منه بنفسه» وأبر به منه بنفسه وعلم مع 
ذلك أنه لا يستطيع أن يتقدم بين يدي تدبيره حطوة واحدة؛ ولا يتأخر عن تدبيره له حطوة واحدة» فلا متقدم له بين 
يدي قضائه وقدره ولا متأخرء فألقى نفسه بين يديه» وسلم الأمر كله إليه» وانطرح بين يديه انطراح عبد مملوك 
ضعيف بين يدي ملك عزيز قاهرء له التصرف في عبده بكل ما يشاءء وليس للعبد التصرف فيه بوجه من الوجوه - 
استراح حينئذٍ من الحموم والغموم والأنكاد والحسرات- وحمّل كله وحوائجه ومصالحه من لا يبالي بحملها ولا يثقله 
ولا يكترث بماء فتولاها دونه وأراه لطفه وبره ورحمته وإحسانه فيها من غير تعب من العبد ولا نصب ولا اهتمام 
منه» لأنه قد صرف اهتمامه كله إليه» وجعله وحده همه. فصرف عنه اهتمامه بحوائجه ومصال دنياه وفرّغ قلبه منهاء 
فما أطيب عيشه وما أنعم قلبه وأعظم سروره وفرحه. 

وإن أبى إلا تدبيره لنفسه. واختياره لهاء واهتمامه بحظه دون حق ربه. عاذة وا اعقارهة وولاه ما تولى» فحضره الهم 
والغمّ والحزن والنكد والنوف والتعب وكسف البال وسوء الحال» فلا قلب يصفوء ولا عمل يزكو ولا أمل يحصل» 
ولا راحة يفوز يها ولا لذة يتهئ بماء بل قد حيل بينه وبين مسرّته وفرحه وقرة عينه» فهو يكدح في الدنيا كدح 
الوحشء, فلا يظفر منها بأمل ولا يتزود منها لمعاد. 


والله سبحانه؛ قد أمر العبد بأمر» وضمن له ضمانًاء فإن قام بأمره بالنصح والصدق والإخلاصء قام الله سبحانه له بما 
ضمنه له من الرزق والكفاية والنصر وقضاء الحوائج» فإنه سبحانه ضمن الرزق لمن عبده؛ والنصر لمن توكل عليه 
واستنصر به» والكفاية لمن كان هو همه ومراده والمغفرة لمن استغفره» وقضاء الحوائج لمن صدقه في طلبها ووثق به 
وقوي رجاؤه وطمعه في فضله وجوده. فالفطن الكيّسء إنما يهتم بأمره وإقامته وتوفيته لا بضمانه» فإنه الوقي 
الصادق» ومن أوق بعهده من الله. فمن علامات. السعادة صرف اهتمامه إلى أمر الله دون ضمانة. ومن علامات 
الحرمان فراغ قلبه من الاهتمام بأمره وحبه وخشيته والاهتمام بضمانه. والله المستعان ". 


ييديهدبيبي-دم 


وبعد هذه المقدمة آن لنا الشروع للدخول في الموضوع وبيان فضل التوكل على الله. 


[ - التوكل على الله نصف الدين: 

قال ابن القيم-رحمه الله-: الدين نصفان: عبادة واستعانة» فالعبادة هي الإنابة» والاستعانة هي التوكل على الله ". 
(مدارج السالكين: 113/2) 

فالتوكل على الله من أفضل الأعمال القلبية بعد الإيان واليقين» فلا يقوم الدين إلا على أساس التوكل» وقد أمرنا 
لمولى تبارك وتعالى أن نتوكل عليه في طاعته وعبادته» فعلمنا سبحانه أن نقول في صلاتنا: 9 إياكَ تعبد وإياك 
تستعين» وعلمنا النبي كله أن نقول بعد كل صلاة:" اللّهِم أعنا على ذكرك وشكرك, وحسن عبادتك © ". 
ويقول المؤمنون في دعائهم: 9 ربنا عليك توكلنا وليك أَنبنا وإليك الْمَصير) (التغاين: 4) 

وقال تعالى: 8 ربنا عليك توكلا وليك نيا وليك الْمُصير» مقتدين في ذلك بالنبي الكريم شعيب -عليه السلام- 
حيث يقول: «إوما توفيقي إلا باللّه عليه توكلت وإِلَبهِ أنيب4(هود:88) 


2- التوكل على الله سبب للهداية والكفاية والوقاية من الله تعالى: 

البي كَنهُ أمرنا أن نعزم التوكل على الله عند خروجنا من البيوت» ل ا 
فقد أخرج أبو داود والترمذي من حديث أنس بن مالك 5 قال: قال رسول الله كل كل:" من قال إذا خرج من 
بيته : بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا باللّه يقال له: و د 
الشيطان ويقول شيطان آخر: كيف لَك برجل هدي وكفي, ووقي؟". (السلسلة الصحيحة: 3163) 

- وني رواية:" إِذَا خَرَجَ الرَجُلُ من بَيته قَقَالَ: بسْم الله توَكُلْتَ عَلَى الله ولا حَوْلَ ولا قُوَةَ إلا بالله. قَالَ: 
َال حيتئذ: : ديت وتيت وَقت» فى لهُ الناطين» ُو ليطا آخر كيف لَك بِرَجُل قَدْ هد هدي 


قال الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله - في شرحه لكتاب رياض الصالحين:563/1":" التتّاهدٌُ من هذا الحديث 
قوله:" بسم الله توكلت على الله" فإِنَ في هذا دليلًا على أن الإنسان ينبغي له إذا تر من أن وا عن 


الذي منه التوكل على الله والاعتصام به أن الأتبيان إذا حرج دوبيقه نهو رط أن يضييه بش دا أو يعتدي عليه 


9 كَّ وَذكرك وحسن عبادتك" . (صحيح الأدب رد )654 


حيوان؛ من عقرب أو حيّة أو ما أشبه ذلك» فيقول:" بسم الله توكلت على الله". وسبق لنا أن الكل على الله 


والاعتمادٍ عليه من الثقة به وحُسين الظرم 0 اهم 


3- التوكل على الله من شعب الإيمان وهو من أعظم سمات وخصائص المؤمنين: 

قال تعالى:<9 ما أوتيتم و شيء ماع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للدين آمنوا وعلى ربهم 
يعوَكُلُونَ4(الشورى: 36) 

وقال تعالى: «إوعلى الله فليتوكل المؤمنون» (آل عمران: 122) 

وقال تعالى: وعلى الله فت وكلوا إن كنم مؤمنين4 (المائدة: 23) 

وقال تعالى: <9 اللّه لَا إله إِنا هو وعلّى الله فليتوكل المؤمنوت4 (التغاين:13) 

لم يخاطب الله بالتوكل في كتابه إلا خواص خلقهء وأقريهم إليه» وأكرمهم عليه وشرط في إمانفهم أن يكونوا 
مت وكلين» والمعلق على الشرط يعدم بعدمه» وهذا يدل على انتفاء الإعان عند انتفاء التوكل فمن لا يتوكل» فلا إيمان 
فوج حل اله ين مهال مرائب الما 

قال سهيل بن عبد الله -رحمه الله-:" من طعن في التوكل؛ فقد طعن في الإبمان " 

وقال سعيد بن جبير -رحمه الله-:" التوكل على الله عز وجل جماع الإبمان " 

قال تعالى مادحًا عباده المؤمنين: 00 نما المؤمنون الذين إذا 5 الله جلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته 
رَادَتَهِم إِبَانَا وَعَلَى ربهم يكلو 20 الذين يقيمون الصّلاة ف َزقنَاهم ينفقون )3 أولتك هُم الْمؤْمُونَ 
حَقَ هم حرَجَاتَ عند رهم ومَعْرَةٌ وق كريم 4 (الأنفال: : 24-2 

قال ابن كثير-رحمه الله- في قوله تعالى: «إوعلى ربهم يتوكلون4: أي لا يرحون سواه ولا يقصدون غيره ولا 
يلوذون إلا بجنابه ولا يطلبون الحوائج إلا منه ولا يرغبون إلا إليه ويعلمون أنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن وانه 
المتصرف في الملك وحده لا شريك له ولا معقب لحكمه وهو سريع الحسابء ولهذا قال سعيد بن حبير: التوكل على 
الله جماع الإبمان ". (تيسيير العلي القدير لاختصار تفسير ابن كثير) 

وف الصحيحين عن البراء بن عازب ذه 0 قال لي رسول الله كَلُْ. ' إذا أتيت مضجعك, قتوضاً وضوءك 
للصلّاة, : ُ نم اضطجع على شقك الأيمن, .4 قل: الهم أسلّمث رجهي بك وقوضت أمري الك وأليجأت 
ظَهري اباقع رغد ورهه 3 لا ملجاً ولا منجا منك إلا إليك, اللْهِم آمنت بكتابك الذي أنزلتء وبتبيك 
الذي أرسلت» فإن مت من لَيلَتك, فأنت على الفطرة, واجعلهن آخر ما تتكلم به. قال: فَرددتهًا على علّى البي كله 
فُلما بلغت: الهم آمنت بكتابك الذي أَنرَلت» قلت: ورسولك؛ قال: لَاء ونبيك الذي أَرَسَلت " . 

وقوله:" وقوضت أمري إليك" فتوكلت في جميع أموري عليكء راجيا أن تكفِيي كل شي وحمي مِن كل 
سو" وألجأت ظهري إليك". فتَحصّنت بجوارك» وَلْجَأتْ إلى حفظكء فاحرسْنٍ بعينك الي لا تنام وقوله:" 


هبيدهبييي-ده 


الحات.ظيري. إلبك" كه قوله:" وفوضت. أمري" إشارة "إل الله بذ كفويض أموره الى يَفتقِرٌُ إليهاء وبما مُعاشه 
وعليها مّدارٌ أمْره؛ يلتجئع إليه مما يَضرّه ويُوذِيه مِن الأسباب الداخلة 57 وإِنّما فَعَلتُ ذلك كله رَغبة» أي: 
طَمَّعَا في رَحمتكء ونحَوفًا منك ومِن عقابك؛ فإنّه لا مَفرّ منك إِنّا إليك» ولا مّلاذَ مِن عُقوبتك إلا بالالتتجاء إلى عَمُوك 
ومّغفرتك يا أرحمٌ الرَاحِمِينَ. (الدرر يد 

وأخرج الترمذي من حديث أنس بن مالك 5ه قال: قَالَ رجل يا رسول الله! أعقلها وأتوكل أو أطلقها 


ا 


وأتوكل؟ قال: " اعقلها وتوكل ". " 


إن 


4- التوكل على الله سبب لكفاية الله لعبده من كل هم وسوء: 
قال تعالى: «إومن يتوكل علَى اللّه فهو حسبه4 (الطلاق:3) 
وقال تعالى: لأَلِيسَ الله بكاف عبده» فمن كان الله حسبه وكافيه وراعيه فقد فاز فورًا عظيمًا ولحذا كفى الله 
إبراهيم في النار حين قال:" حسبي لله ونعم الوكيل" فصارت النار بردًا وسلامًا على إبراهيم ورد الله الْذِين 
كفروا بغيظهم لم ينَالُوا خيرا (الأحزاب: 25) وذلك يوم الأحزاب ونصرهم الله في مواطن كثيرة سواء قاتلوا أم 
م يقائلوا وما النصر إِلّا من عند الله إن الله عزيز حكيم4 وذلك حين استحابوا لله وتوكلوا عليه قال تعالى: «( 
الْذِينَ استجابواً لله والرسول من بعد مآ أصابهم القرح لين أحسنواً منهم واتقواً أ ار عظيم172) الّذينَ قَال 
لهم الناس إن الَمنَ قد جمعوا لَكم فاخشوهم قَرَادَهم إِمَانا وقَالُوا حسبنا الله ونعم الوكيل(173) فَانقلبوا 
بدعمة من الله وََضْل لم يَمْسَسهُمْ سُوء وَابْعوا ِضوَانَ الله وَاللهُ دو قصل عَظيم 4 (آل عمران: 174-2) 
وفي الحديث:" حمبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم, من قالها حبن يصبح وحبن بمسي 
كفاه الله ما أهمه من أمر الدنيا و الآخرة 1 ". (أخرجه أبو داود وابن السني ) 
وإوا كال الله قن عل لكل عمل ‏ سراء امن يجيه ثقان حول بدواء التو كل عليه الكفاية» بودن يفو كل على الله: قو 
حسبه ولو كاده مّن في الأرض جميعًا. 
وصدق القائل: 

وإذا قش ذل القطويه و اظلفمة. سيل القلاض وعاب فيها الآدل 
و افيد هن ويستحححسة البهواة :تسسحا كه .سن ١‏ «تسمسححي السب -_جيحن) 


1 اول 


1- - هو حديث موقوف على أبي الدرداء ذيلن بإسناد جيك وليس ديا مرفوعًا إلى البي ل ولكنه 2 حكم المرفوع, لأن مثله ما يقال من 
جهة الرأي. ولفظه:' ' من قال إذا أصبح وإذا امي ؟ حسبى الله لا إله إلا هو : عليه توكلت» وهو رب العرش العظيم؛ سبع مرات» كفاه اللدهنا 


1 


أهمه" . 


تنبيه: هذا الحديث ليست فيه الزيادة المذكورة وهي:" من أمر الدنيا والآخرة ". فهذه الزيادة لا تصح. 


يأتيك م تللطاف ده الق رج الذي ل تحتسبه وأنت ععغته 
غاأفغت ل 

5- التوكل على الله سبب للفوز بمحبته: 
قال تعالى لنبيه ك: قبا رحَمَة من الله لنت لهم وَلَوْ كنت قَظَا عَلِظ القَلب لأنقضوا من حولك قاعف عَنْهم 
الهم وََاوهُم في الأَْر فإ رمت تركل على الك رد الله يُحب الْممَوَكَلينَ 4 (آل عمران: 159) 
وقوله: إفإذا عزمت فتوكل على الله إن اللّهَ يحب المتوكلين». أي فإذا عقدت نيتك على إتمام الأمر وإمضائه 
بعد المشاورة السليمة وبعد أن تبين لك وجه السداد فيما يحب أن تسلكه فبادر بتنفيذ ما عقدت العزم على تنفيذه؛ 
«فتوكل علَى الله أى اععياد عليه ىق الوصول إلى شافك» إن االدمارة وساا ب عبع التفمنوى فليم الفركين 
أمورهم إليه مع مباشرة الأسباب الي شرعها لهم لكي يصلوا إلى مطلويهم. فالجملة الكرية تأمر البي كه وتأمر كل 
من يتأتى له الخطاب بأن يبذل أقصى جهده لمعرفة ما هو صواب بأن يستشير أهل الخبرة كل في محال تخصصه فإذا ما 
استقر رأيه على وجهة نظر معينة- بعد أن درسها دراسة فاحصة واستشار العقلاء الأمناء فيها- فعليه أن يبادر إلى 
تنفيذها بدون تردد فإن التردد يضيع الأوقات والتأخر كثيرا ما يحول الحسنات إلى سيئات وعليه مع حسن الاستعداد 
أن يكون معتمدا على الله» مظهرا العجز أمام قدرته سبحانه» لأنه هو الخالق للأسباب والمسببات وهو القادر على 
تغييرها. وكم من أناس اعتمدوا على قوقم وحدهاء أو على مباشرقم للأسباب وحدها دون أن يجعلوا للاعتماد على 
الله مكانًا في نفوسهمء فكانت نتيجتهم الفشل والخذلان وكانت الهزيعة المنكرة المرة الي اكتسبوها بسبب غرورهم 
وفجورهم وفسوقهم عن أمر الله. 
ورحم الله القائل: إذا لم يكن عون من الله للفى فأول ما يجئى عليه احتهاده (التفسير الوسيط) 
وقال السعديت رحمه الله- في تفسيره عند هذه الآية: وقوله: «إفإذا عزمت» أي: على أمر من الأمور بعد 
الاستشارة فيه» إن كان يحتاج إلى استشارة «فتوكل على الله أي: اعتمد على حول الله وقوته» متبرئا من حولك 
وتوقلق إن الله حب المتوكلين»: عليه» اللاحثين إليه. اه 


فالتوكل سبب لمحبة الله عز وجلء وإذا أحبك الله؛ فأبشر. 
قال ابن القيم حرحمه الله- في تفسيره القيم:" ولو لم يكن في محبة الله إلا أكما تنجي محبه من عذابه لكان ينبغي للعبد 
أن لا يتعوض عنها بشيء أبذًا. ا ل ل الحبيب لا يعذب حبيبه؟ فال في قوله 


تعالى: لإوقالت اليهود والنصارى تحن أبناء الله وأحباؤه فل فلم يعذبكم 4 (المائدة:18) 
وقال الإمام أحمد حدثنا سس اس يه البي كه قال:" والله لا يعذب الله حبيبه ولكن قد 


يبتليه في الدنيا ". اه 


6- التوكل من أعلى مقامات الإيمان وأفضلها: 
قال سعيد بن جبير-رحمه الله-:" التوكل على الله جماع الإبمان ". 
(أخر جه الإمام أحتمد في الزهد, وابن أبي شيبة والبيهقي في شعب الإيمان) 
رمس كو سر اسار وس بر واي سر سر كما لمان 
«إومن د تي الله يجعل له مخرجا(الطلاق 3 
وكما في قوله تعالى: «إوصن بطع الله و الرسول قأولئك مع الذين نعم الله عَلَيهِم من النبيين والصديقين 
والشهداء والصالحين رحين أونتئك رفيقا (النساء: 69) 
إلا في التوكل فالجزاء عظيم والفضل كبير؛ فقد جعل الله نفسه كفيلًا وحسييًا للمتوكل عليهء وكفى هذا شرفًا 
وفضلًا. قال تعالى: «إومن يتوكل عَلَى الله فهو حسبه)» (الطلاق:3) 
وهذا يدل على أن التوكل من أحب الأعمال القلبية إلى الله تعالى» ولذلك قرنه الله بالعبادة في قوله تعالى: إفاعبده 


رس صم شن هم س6 


وتوكل عليه (هود: 123) 

قال الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب- رحمه الله-:" الأصل الجامع الذي تتفرع عنه الأفعال 
والعبادات هو: التوكل على الله وصدق الالتجاء إليه» والاعتماد بالقلب عليه» وهو خلاصة التغريد» وفاية تحقيق 
التوحيد, الذي يثمر كل مقام شريف من المحبة والمخوف والرجاء والرضا بالله ربا وإشًا والرضا بقضائه؛ بل ربما أوصل 
التوكل إلى التلذذ بالبلاء وعده من النعماء» كما في بيد يي أن الذين يدخحلون الحنة بلا حساب ولا عذاب 


"اه 


7- التوكل على النّه تعالى يثمر الرضا بالقضاء والقدر: 

قال ابن رجب-رحمه الله- في كتابه "جامع العلوم والحكم':" واعلم أن ثمرة التوكل الرضا بالقضاء فمن وكل 
أموره إلى الله تعالى ورضي هما يقضيه له ويختاره فقد حقق التوكل» ولذلك كان الحسن والفضيل وغيرهما يفسرون 
التوكل على الله بالررظيا. 


قال ابن أبي الدنيا-رحمه الله-:" بلغى عن بعض الحكماء قال: التوكل عَلَى ثلاث دَرَجَاتٍ: أولاها: تَرْكُ الشكاية 
والثانية: الرضاء والشالقة: كه َتَرْكُ الشِكَايّة: ع الصبْر وَالرضًا: يدون القلب بم 0 م الله لَهُ وهِي 0 
من الأو والثانية 00 أن ون 0 ف لما يُصنّع الله 2 فَالأُولَى: لِلرَاهِدِينَ وَالقانية: مادق وَالثالمَة: 
ال ك5 


8- التوكل يقي من كيد الشيطان: 


فقد أخرج أبو داود والترمذي عن أنس بن مالك # قال: قال رسول الله كك" من قال إذا خرج من بيته: 
بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إِلَا بالله. يقال له: هديت, وكفيت» ووقيت فيتنحى عنه الشيطان: 
ويقول شيطان آخر: كيف لك برجل هدي وكفي ووقي؟". (السلسلة الصحيحة: 3163) 


حمر 8 تر تبر 


- وفني رواية: " إذا خرج الرجل من بيته قَقَالَ: بسم الله توكلت علَى الله ولا حول ولا قوةَ إلا باللّه. قَال: 


4 4 


غير عت عبر ني مه مه لني أ 


يقال حيتئذ: هديت» وكفيت» ووقيت» فتتنحى لَه الشياطين, فقول لَه شَيطَانَ آخر: كيف لك َك برجل قد هدي 


وكفي ووقي؟". 
عن بهيم أبي بَكْرٍ العجلي عن رجل؛ من أهل الكوقة قَال: 00 ا في بستاو لي» إِذْ عثيل لي رؤية تحص أَمود؛ 
تقرطت مِنْكُ فَقْلْت: حَسني الله وهم الوجيل» فسَاحَ في الأرضشٍ وأا أ | لع وَسَيشَت صوكا من وراك يترا هله 


الآية: : ومن يتوكل على الله نهو حسيه إن الله بالغ أمره (الطلاق: 3) فَالتَفَتء فلم أر شيعا شَيْكًا '". (التوكل على 
الله لابن أبي الدنيا:34) 


9- التوكل على الله يذهب التشاؤم: 

575 عن ع ع 0 5 8 7 ا ١‏ عطلاله. | ل 11 9 0 

فقد أخرج الإمام أحمد وأبو داود والترمذي عن ابن مسعود ذه قال: قال رسول الله كل: الطيرة ”© شرك- 
2 42 سن اه الاير ور أله لق 

قالها ثلاثا- وما منا إلا © ولكن الله يذهبه بالتوكل". (السلسلة الصحيحة: 429) 

الطيّرة هى التشاوؤُمٌ بالشىء وقد ذكرّها الب ته في هذا الحديث ثلانًا مُحذرًا منهاء فقال:" الطيّرة شرك الطيرة 

شير لذي تسا وَإنّما كانت الطيرة ش ركا؛ لأنها من أعمال أهل الشّركع ولأنّها سوء 0 2 الله عد ا وي 

الحديث: الأمرٌ بالتوكل على الله وحده وتعلق القلب به سبحائه. 

قال العلامة المناوي حرحمه الله في شرحه لهذا الحديث:' الطيرة -- بكسر ففتح-: قال الحكيم: هي سوء الظن بالله 

وهرب من قضائه؛ شرك: أي من الشرك لأن العرب كانوا يعتقدون أن ما يتشاءمون به سبب يؤثر في حصول 

الممكروه؛ وملاحظة الأسباب في الجملة شرك حفي فكيف إذا انضم إليها جهالة فاحشة وسوء اعتقاد» ومن اعتقد أن 


1- الطيرة هي التشاؤم الذى يصد صاحبة عن المضي لحاجته. واشتقاقها من الطير؛ إذ كانوا يتطيرون من الغراب والأخيل ونحوهماء وكان 
الواحد منهم إذا حرج لأمر ورأى الطير طار يمنة تيمن به واستمر» وإن رآه طار يسرة تشاءم به ورحع» وكانوا يسمون الطائر ذات اليمين 
بالسانح ويستبشرون به ويستدلون به على نحاح سفرهم وقضاء حوائجهم؛ كما يسمون الذي يأحذ بالشمال (البارح) فيتشاءمون به» وقد 
يرجحعون عن السفر بسببه» أو يتوقفون عن عمل بدأوه. 

الحواري" يمايا "هداس كته عد الدب مسغرد كلت أي ما وذ انه ,لا زتريه القع ولكن الل عر ويد لعب جه هذا الفغل 


الذي هو من شِيّم أهل الجاهليّة بالتوكل على الله وحْدَهء مع فعل الأسباب ثم تَرْكِ الأمر لله سبحائه وهو يُقدّره حيث شاء وكيفما شاء. 


يي عي يدم 


غير الله ينفع أو يضر استقلالا فقد أشرك.... والفرق بين الطيرة والتطير: أن التطير: الظن السيىع بالقلب» والطيرة: 
الفعل المترتب عليه ". (فيض القدير: 388/3) 

وأخرج الطبرائي في الكبير عن أبي الدرداء نه قال: قال رسول الله كَت:" لن يلج الدرجات العلا من تكهن أو 
تكهن له. أو رجع من سفر تطيرا ". (الصحيحة: 1161) (صحيح الجامع:5226) 

وف رواية عند البزار بلفظ:" ليس منا من تطير أو نطير له. أو تكهن أو تكهن له. أو سَّحَر أو سحر له ". 

0- التوكل على الله طريق الغغى وسعة الرزق: 

فقد أخرج الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه عن عمر بن الخطابك قال: قال رسول الله كك:" لو أنكم تتوكلون 
على الله حق توكله 1 لرزقكم كما وق الطيرء تغدوا 2 خماصا 8 وتروح* بطانا 5 ".(صحيح الجامع: 
24 (الصحيحة: 310) 

قال النووي-رحمه الله- في" كتابه رياض الصالحين" تعليقًا على الحديث:" معناه: أن الطير تذهب أول النهار 
خماصًا: أي ضامرة البطون من الجوع» وترجع آخر النهار بطانًا: أي ممتلئة البطون ". اه 


وحص البي كك الطير في هذا الحديث وضرب ها المثل في التوكل على الله تعالى لأنها ليس لما مالك يطعمها ويسقيها 
فهى تعتمد على الله تعالى اعتمادًا كاملًا في طلب الرزق» بالإضافة إلى أن الطير لا يدخر طعامًا للغد. بل كل يوم 
بيومه» وهذا من صدق التوكل على الله عز وجل وحسن الظن به وهكذا ينبغي أن نكون. 


وقفة: اجتمع حذيفة المرعشي وإبراهيم بن أدهم ويوسف بن أسباطء فتذاكروا الفقر والغئق» وسليمان الخواص 
ساكتء فقال بعضهم: الغعئ من “كاق. له بيك كنت واثوب. سترة ويتداق من فيض وكقه عن تطيرل, الدنياك بوقال 
بعضهم: الغيئ من لم يحتج إلى الناس» فقيل لسليمان: ما تقول أنت يا أبا أيوب في ذلك؟ فبكى ثم قال: راسك جوامع 
الغى في التوكل» ورأيت جوامع الفقر في القنوط» والغئ حق الغئ؛ من أسكن الله قي قلبه من غناه يقيئًا ومن معرفته 
توكلا ومن قسمته رضاء فذلك الغني حق الغئ وإن أمسى طاويًا وأصبح معورًاء فبكى القوم من كلامه ". (الجامع 
لشعب الإهان: 2/ 169) 


1- لو أنكم توكلتم على الله حق توكله: أي تصدقون في اعتمادكم على الله تعالى في سائر أحوالكم. 

2- تغدو: الغدوة: الخروج أول النهار. 

3- حماصًا: أي حياعاء خاليات البطون من الغذاء. كما قال تعالى: (فْمَن اطنط في مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مجان لِإنّم فَإن الله غَفورٌ رَحِيمٌ) 
(المائدة:30) جامع الأصول: 10 /140) ٠‏ 

4- وتروح: أي ترجع آخر النهار. 

5- بطانا: أي تمتلعات البطون. والمصدر السابق). 


يايد« «بيدم 


قال الشافعي- رحمه الله-: 
تَوَكُلتْ في رزقي عَلى اللو ح القي وس شتت واووبتياة را فللطتطحمبي 
وَماريتكُه نرزقي فليِسَي ‏ فون ولو كان في قاع البحار العَوامِق 
عاق مسبم الإ يس ار ع وأو لحيس كين اللسان 
ففي أي شيء تَذَهَبُ النَفسُ حَسرَة وقد سم الرَعَ ين رزق الخلائق 
(الجامع لشعب الإعان: 169/2) 
1 1- التوكل على الله سبيل النصر على الأعداء: 
قال تعالى: إإن ينصركم الله فنا غالب لَكُم وإن يَحَذَلَكُم فَمَن ذَا اْذي ينص ركم من بعده وعلى الله فليتوكل 
المؤمنون» آل عمران:160) 
ها هو موسى عليه السلام لما أراد أن يدل بقومه لتحرير الأرض المقدسة أذ يذكرهم أولًا بنعم الله عليهم فقال: 
« يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وَجَعَلَكُم لوك وآناكم ما لم يوت أحَدا من الْعَالَمينَ4 
(المائدة: 20) 
ثم بعد ذلك وضع أمامهم التكليف الرباي: «إيا قوم ادخلوا الْأَرْض المقدسة التي كُتب الله لَكُم ولا تَركدوا عَلَا 
أدبا ركم َتقَلبوا خاسرين؛ (سورة المائدة: 21) 
وفجأة قام رجلان أنعم الله عليهما بنعمة الإبمان والتوكل؛ وهما: يوشع بن نون» وكالب بن يوفنا وقالا: إن سلاحكم 
العظيم الذي ستفتحون به المسجد الأقصى هو: التوكل على الله. كما جاء في قوله تعالى: قال رَجلَان من الْذين 
حَافُونَ أنعم الله عَلَيِهِمَا ادخلوا عليه الْبَاب فَإِذَا دخلتموه فَإنَكُم عَالبِونَ وعلى الله فتوكلوا إن كنتم 
مَوّمنينَ»(المائدة: 03) 
وعلى الرغم من ذلك: ©قَانُوا يا مُوس إِنَا آن تَدْخْلَها أبَدَا ما دَامُوا فيهًا فَاذْهَبْ أنت وَرَبِكَ فَقَاتلًا إن هَاهنا 
قاعدون» (المائدة: 24) 
فكانت العقوبة من الله لبني إسرائيل: «إقَال قَانها محرمة عليهم أربعين سنَة يتيهون في الْأرض فَلَا تأس على الْقَوم 
الفاسقين» (المائدة: 2/6) 
وكان الحزاء والأحر العظيم ليوشع بن نون أنه بعد وفاة موسى-عليه السلام- أقام يوشع نبا خليفة عن موسى-عليه 
السلام- ومات أكثر بِنٍ إسرائيل في تلك الفترة (التيه) ويقال: أنه لم يبق أحد سوى يوشع ابن نون» وكالب بن 
يوفنا» فلما انقضت المدة» حرج يهم يوشع أو من بقى منهم وبسائر الجيل الثاني فقصد بهم بيت المقدس فحاصرها 
فكان فتحها يوم الجمعة وبعد العصرء فلما تضيّفت الشمس للغروب وحشي دخول السبت عليهم قال يوشع 
للشمس: إنك مأمورة وأنا مأمور؛ اللهم احبسها علي. فحبسها الله حى فتحها ودخل منتصراء فهذا هو جزاء 


يي ««ي-دم 


التوكل؛ ولذا قال النبي 5:" ما حبست الشمس على بشر قطء إلا على يوشع بن نون ليالي سار إلى بيت 
المقدس ". 


(رواه الإمام أحتمد من حديث أبي هريرة 5ه وهو في صحيح الجامع: 5612) 


2- التوكل على الله سبيل لدخول الجنة: 


قال تعالى :طوالّذِين آمنوا وَعمِلُوا الصالحات لنبوتنهم من الجنة غرَفًا تجري من تحتها نهار خالدين فيها نعم 


هلس لس هنو 


أجر درام الْذين صبروا على هم يكلو ا :50 0 
أوصافهم وصفاقم ال الجنة» رد وعلى م 


قال السعدي-رحمه الله- في الآية السابقة:" ثم ذكر وصف أوليائه فقال: #الذين صبروا» على أوامر الله وعن 


نواهيه» وعلى أقدار الله المؤلمة» وعلى الأذية فيه وامحن «إوعلى ربهم بتوكلون» أي: يعتمدون عليه في تنفيذ محابه, 
لا على أنفسهم ". اه 

وبذلك تنجح أمورهم وتستقيم أحوالهم؛ فإن الصبر والتوكل ملاك الأمور كلهاء فما فات أحدًا شيء من الخير إلا 
لعدم صبره وبذل جهده فيما أريد منه» أو لعدم توكله واعتماده على الله. 

وأحبر البي كله أن المنوكلين في عداد السبعين ألما الذين يدحلون الحنة بغير حساب ولا سابقة عذاب 

ففي الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم من حديث ابن عياس-رضي الله عنهما- أن ابي ك2 قال:" عرضت 


عَلَي الم فجعل يمر الى معه الرجل والبي معه الرجلّان؛ وني . معة الرهط 0 والنبي 5 معه أحَد 


8 و أ 2 مروور 2 هََ إن ضر 0 


ورأيت سوادا كثيرا سد الأفق 22 فرجوت أن تكون أمتي. فقيل: هذا موسى وقومه. ثم قبل لي: انظرء فرأيت 


مد أ 


سوَادًا كثيرا سد الأثق» فقيل لي: انظر هَكذَا وهكذاء فرأيت سوادًا كثيرا سد الأفء فقيل: 1 أمتك, 3 


ده توما 


هؤلاء سبعون ألْفًا يدخلون لجَنةَ بغير حساب. فتَفْرقَ ؛ الناس وم يبين لهم. فتَذَاكْرَ أصحاب النبي 7 مسرره 


نحن فولدنا ف الشرك, ولكنا آمنا باللّه ورسوله. ولكن هولاء هم أَبناؤْتاء فبلغ الى عي فقال: هم الْذين لا 


لس مقت لو - لها م ترد لاوز 


يتطيرون 0 ولا يسترقون 00 و يوون 2, وعلى ربهم يت وكلون 060" فقام عكاشة © 5 محصن فقال: 
أمنهم أنا يا رول الله قال: نعم. فقام أخخر فقال: أمنهم أنا؟ فقال: سبقك با عكاشة ". 


- الرهط: الجماعة من الرحال دون العشرة. 
ل2- الأفق: الناحية والجانب. 
3- التطير: التشاؤم .مسموع أو مرئي أو معلوم؛ وسمي بالتطير لأن غالب التشاؤم عند العرب كان بالطير» فكانوا يزحرون الطير فإذا ذهب 
ينا يتفاءلون» وإذا ذهب يسارًا يتشاءمونء والطيرة: التشاؤم الذي يصد صاحبه عن العمل. 


إن التوكل على الله عز وجل مطلوب في كل شؤون الحياة بيد أن هناك مواطن كثيرة ورد فيها الحض على 
التوكل والأمر للمصطفى بل والمؤمنين وقد ذكر القيروز أبادي-رحمه الله- من ذلك: 

(1) إن طلبتم النصر والفرج فتوكلوا عليه. 

قال تعالى: إإن ينصركم الله فَلَا غَالب لَكُم وإن يَخَذْلَكُم فَمَن ذا الذي ينصركم من بعده وَعَلَى الله فَليتوكلٍ 
المؤمنون؛ آل عمران:160) 

(2) إذا أعرضت عن أعدائك فليكن رفيقك التوكل على الله تعالى. 

قال تعالى: فاعض عنهم وتوكل عَلَى اللّه وكفَى باللّه وكيا «النساء:81) 


0 إذا 007 عنك و فاعتمد د على الوكيل عر 5 


ب كل حب لعن يواخ © 


(4) إذا تلى القرآن عليك أو تلوته فاستند على التوكل على الله تعالى: 

قال تعالى: «إإنما الْمَؤْمنونَ الذين 5 0 الله وَجلت لوبهم وَإِذَا ليت عَلَيهِم آيانه زادتهم يان وعلى ربهم 
يتوكلون4 «الأنفال:2) 

(5) إذا طلبت الصلح والإصلاح بين قوم لا تتوسل إلى ذلك إلا بالتوكل على الله تعالى: 

«إوإن جتحوا للسلّم فاجتح لها وتوكل على الله نه هو السميع اليم (الأنفال: 61) 


(6) إذا رعلت قوافل القضاء فاستقبلها بالتوكل على الله تعالى: 
إقل أن يص يصيبنا إلا ما كتب الله لَنا هو مَولَانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون» (التوبة:51) 


اد وؤوله" لا يسعرقرق"ء أن للا يطلبوة الرقيف الرقية صريت الريض بقراوة أذكان مشر وغة عليه 
2- لا يكتوون: لا يتداوون بالكي. 
- التوكل: هو صدق الاعتماد على الله تعالى في حلب النفع أو دفع الضرء وذلك بالأخذ بالأسباب المشروعة دون التعلق يما ثم الرضا 
بالمفضى. 
4- كاه بضم العين وتشديد الكاف وبتخفيفها والتشديد أفصح. 


يي بيده 


(7) إذا نصبت الأعداء حبالات المكر فادخل أنت في أرض التوكل على الله تعالى: 
ول عه ناح ل ل قزم بن م بد كا عل لاك نقمي ونذجري بات الله قل له ول 
فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون 4# (بونس:71) 


(8) إذا عرفت أن مرجع الكل إلى الله وتقدير الكل فيها لله فوطن نفسك على فرش التوكل على الله تعالى. 
ع - وق (هااهة مضل مت اله ب «مراعرف. ‏ عاض صلق ره عر ع اله عرو اف ع 
«إفاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون4 (هود: 123) 


(9) إذا علمت أن الله هو الواحد على الحقيقة فلا يكن اتكالّك إلا عليه. 


(10) إذا كانت الهداية من الله فاستقبلها بالشكر والتوكل على الله تعالى. 
وما لَنَا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سيلنا وه لنصبرن عَلَى مَا آذيتمونا وعَلَى الله فليتوكل المتوكلون» 
(إبراهيم: 12) 


(11) إذا خشيت بأس أعداء الله والشيطان والغدار فلا تلتجئ إلا إلى باب الله تعالى. 
لإإنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون» (سورة النحل: 99) 


(12) إذا أردت أن يكون الله تعالى وكيلك في كل حال؛ فتمسك بالتوكل في كل حال. 
لإوتوكل على الله وكفى بالله وكيا (الأحزاب:3) 


(13) إذا أردت أن يكون الفردوس الأعلى منزلك فانزل في مقام التوكل على الله تعالى. 
«إالذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون» (سورة النحل:42) 


(14) إن شئت أن تنال محبة الله فانزل أولًا مقام التوكل على الله تعالى. 
«إقتوكل على اللشإن الله عب المتوكلين4(آل عمران:159) 


(15) إذا أردت أن يكون الله لك, وتكون لله خالصاء فعليك بالتوكل عليه. 


«ويرزفهُ من حيث لَا يحدسب ومن يتوَكل على اللّه فهو حسبه إن الله بالغ أَمرِه قد جعل اللَهُ لكل شيء قَدرا/4 
(الطلاق: 3) (بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز للفيروز أبادي 315-313/2) 
وجاء في" كتاب نضرة النعيم: 4 من فوائد التوكل": 

-١‏ أنه من كمال الإيمان وحسن الإسلام. 

؟- التوكل على الله: يحلب محبّة الله تعالى ومعونته ونصره وتأييده. 

*- التوكل على الله: سبيل لدوام طلب المعونة من الله الملك؟ ليقين المتوكل بالعجز التَامٌ عن تحصيل 
ما يريده» وتمام قدرة الله على إنحاز كل ما يريد وفوق ما يريد. 

4 - التوكل على الله: سبب للحفظ والمنعة من الشّيطان الرّحيم ومن البشر اللثيم. 

ه- التوكل على الله: سبب للوقوف على الحدود الشّرعيَّة وعدم النوض في الحرام. 

“- التوكل على الله: سبب لترك المزاحمة مع النّاس؛ لأنْ المتوكل لا يخاف فوت شيء قدّر له. 

- التوكل على الله: سبب لقطع الطمع فيما في أيدي النّاس توكلا على ما عند الله. 

ورف التو كز :على الله.سيت لراتة البال وانشقرار الال 

9- التوكل على الله: لا بمنع الأذ بالأسباب المشروعة المباحة مع الخروج من أسرها. 

٠‏ التوكل على الله: يحقق طاعة الله ورسوله كَلن. 

1- التوكل على الله: يحقق رضا الله» فيجعل للعبد مخرحا ويكفر عنه سيماته. 

التوكل على الله: يهِبّى صاحبه للفوز بصحبة النبيّين في جنات التعيم. 

١#‏ التو كل .على الله من أسباب سنغة الرزق. 

؛ -١‏ التوكل على الله: به تمام المعونة من اللْمققِك نما يدفع عن المتوكل شر الأشرار من الشّيطان 
ومن كل من يكيده. 

5- التوكل على الله: سبب لقوة القلب وتشاطه. 

6 التوكل على الله: سبب للوقاية من الاغيارات النفسية والعصبية. 

7- التوكل على الله: يبعث في القلب العزيمة والحماس على العمل لأنه يفتح باب الأخذ بالأسباب 
الشروعة: 

8- التوكل على الله: يرفع الروح المعنوية. 

9- التوكل على الله: سبب في الدحول في معية الله و يستشعر أن الله معه؛ ناصره ومعينه وكافيه. 


باهو صنب 


يييهد«بييي-ده 


النبي - صلى النّه عليه وسلم- وحس التوكل على اللّه: 


- مر بنا الحديث الذي أخرجه البخاري من حديث ابن عباس-رضي الله عنهما- قال:" حَسبنًا الله ونعم 
الوكيل؛ قالها إبراهيم ل حين أَلقي في النار. وقالها محمد بل حينَ قالوا له: إإن الناس قد جمعوا لكُم 


ا ا ور ا 


فاخشوهم قرادهم | إِعَانا وَقَانُوا حبينا الله ونه نعم الوكيل» (آل عمران: 173) 


به 6 لس 


- وأخرج البخاري ومسلم عن أبي بكر ه قال: نَظّرت إلى أَقَدَام المشركين على رؤوستًا وحن في العَار, 


فقلت: با سول الله! لو أن أَحَدَهُم نطَرَ إلى دمي أبصرََا تحت قَدَميه ققال:" يا أا يكرا ما نك بين الله 


تَالتْهُم " 

قال تعالى: «إإنَا تنصروه فَقَد نصره الله إذ أخرجه الّذينَ كفروا ثاني اثنين إِذ هما في الْعَار إذ يقول لصاحبه لَا 
ف لا ل ل عرس ع عر ار ل د ليله له وو ا ل ل 0 هَ 2 0 2 هم - ا 
تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله 
هي الْعليا واللّه عزيز حكيم» (التوبة:40) 

- وأخرج البخاري ومسلم من حديث جابرٍ وه أنه غََا مع النبي 8 قبل نججد”” فََما قمَل رسول الله 8ه ققل 
مهم فأذركتهُم الْقائلةٌ © في واد كَبير العضاه ”» قَنَرَلَ رسول الله تك فرق لاس يستظلُونَ بالشجرء 0 
رسول الله ه تحت سمرة 9 فعلَقَ بها سيْقَهه ونمنًا نومك قَإذَا رسول الله ؛ يدعوتاء وإذا عنده أعرابي (5© 
فقال: إن هذا اخترط ")علي سيفي وأنا ذائم فاستيقظت وهو في يده صلتا (©, قال: مَن يمعك مني؟ قلت: الله 


24 رمد هة نر ل عاسم 


-ثلانا ولّم يعاقبه وجلس ". 

- وف رواية: قال جابرض: كنا مع الي به بذات الرقاع 2 فَإذَا ينا علّى شجَرَة ظَليلّة © تَرَكَْاه 7 9 
َجَاءَ رَجُلٌ من المشرٍكينَ وسَيف الي مُعَلقَ بالشّجرة» فَاخترطَه فقال: َحَافِي؟ ار د 
سي قال: الله. 


1- بحد: لغة ما ارتفع من الأرض والمراد ما دون الحجاز. 

2- القائلة: وقت القيلولة وهي النوم في الظهيرة. 

3- العضاة: الشجر الذي له شوك. 

4- السمرة: بفتح السين وضم الميم: الشجرة من الطلح وهي العظام من شجر العضاة. 

5- وعنده أعرابي: هو غورث بن الحارث من بن محارب الذي خحرج رسول الله ظَلِهِ لقتالهم في غزوة ذات الرقاع» وقد أسلم بعد هذا 


وصحب البي 5. 

0ك سور ط دسلا سيط بو ايده من مله 

7 - صلتا: أي مسلولا وهو بفتح الصاد وضمها. 

8- ذات الرقاع: ميت هذا الاسم لأنهم شدوا على أرحلهم الخرق من شدة الحر وفقد النعال» أو أن أرحلهم تعبت فوضعوا عليها الخرق» 
وقيل: ذات الرقاع أسم حبل قريب من المدينة فيه بقع حمراء وسوداء وبيضاء كأها رقاع فسمي بذلكء» وكانت الغزوة عنده» فسميت به 
وقيل: لأنهم رقعوا رايتهم وقيل غير ذلك. 

9- ظليلة: كثيرة الظل. 


- وف رواية أبي ي بكر الإجماعيلي في صحيحه: فقال: من يمنعك مني؟ فقال كل: الله. فسقط السيف من يده فأخذه 
رسول الله 5 كه فقال: من بمنعك مني؟, فقال الأعرابي: كن خير آخذ, فقال: تشهد أن لا إله إلا اللّ؟ وأي 
رسول الله؟ قال: ل ولكني أعاهدك أن ل« أقاتلك, ولا أكون مع فوم يقاتلونك» فخلى سبيله, فذهب إن 


أصحابه, فقال: قد جنتكم من عند خير الناس . (رواه الجاكم وأبو يعلى ) 

وكان من أسماء النبى ذَلِ المتوكل: 

ففي الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم من حديث عطاء بن يسار قال: لّقيت عبد الله بن عمرو بن الععاص 
-رضي الله عنهما-: قلت: أخبر ني عن صفة رمتول الله 2 في التوراة, قال: أجل؛ واللّه إنه لموضورف في 
التوراة 5 ببعض صفته في القرآن: «إيا أيهًا لبي | إنا اوسلناك شاهدا ومبثرا وتديرا#(الأحز اب: 0 و حرزا 
مين 5 عدي ورسولي, فييك امكل 1 0 ولا عَليظ: ولا سَخَاب في الأسواق. ولا , يدقع بالسيئة 


امةم ره ير 


السيبَة ولكن يعفو ويغفر, ولف لحف قم به ال الجا أن يقولوا: لا إِلَه إلا الله ويفتح يما أعينا 


اس 2 علق 


عيبا وآذَانا صما وقلوبًا غلْقًا 


نما قيل له ذلك لقناعته ينه باليسير والصبر على ما كان يكره ". (فتح الباري: 450/8) 

وقفة: 

ومع كل هذا اليقين والتوكل الذي امتلاً به قلب البي كه فقد كان يأخذ بالأسباب ويُعلم الأمة كلها أن تأحذ 
بالأسباب بشرط ألا تتعلق القلوب إلا .عسبب الأسباب جل وعلا. 

فها هو البي 5 له في هجرته من مكة إلى المدينة يستأحر رحلا على دين قومه تجاه غار ثور» وكمن في الغار ثلاث 
ليال» وكان عبد الله بن أبي بكر يأتيه بالطعام» وكان عامر بن فهيرة ين بالشياه ليعفي على آثار عبد الله بن أبي بكر 
وليطعم البي كه وأبا بكر كه من لبن الشياه. 

وكان ممقدور رب العالمين أن ينقل البي كَهُ من مكة إلى المدينة في طرفة عين كما حدث في رحلة الإسراء- من مكة 
إلى بيت المقدس- لكن هذا درس يعلمنا إياه رب العلمين والنبي الأمين كه وهو الأخذ بالأسباب وعدم الركون 
إليهاء واعتماد القلب على الله تعالى فهو مسبب الأسباب. 


كذلك في يوم أحد كان البي كَنه يقاتل ويظاهر بين درعين؛ وكان يدخر قوت عام لأهل نيغه وخو سيد المن و كليق: 
وكان إذا سافر في جهاد أو حجة أو عمرة حمل الزاد واتخل الراخلة؛ أحذا بالأسباب».وغير ذلك من المواقق الخ ندل 
على أن البى فَنهُ كان يأخذ بالأسباب. 


النبى-صلى اللّه عليه وسلم- ودعائه بالتوكل على اللّه: 

برح اديت الى اخرعه لحار ودعلي عن اراد بن ريد وه لال قال لي رسول الله كُله: 

إذا تيت مضجعك © فتوضاً وضوءك للصلاة» ثم نم اضطجع على شقلك © الأج. وقل: اللْهِم أَسلّمت نفسي 
ليك 00 وفقوضت أمري إليك , وألجأت ظهري ابك 6 وفيا ورهة ليك 00 لا مُلجأ ولا منجى منك إلا 
إليك 7 آمنت بكتابك الذي ألم وبنبيك 18 الذي ارسلت: فإن مت. مت ؛ على الفطرة 10و ابجعلين 


عر سر عر 
غي ‏ خي ١‏ تر أ 


آخرَ مَا تقول 48 .٠‏ 0 

وف رواية:"يا فلان! إذا أويت يت2 إلى فراشك ققل: اللهم أسلّمت نفسي !| لك ووحيت وجهي إلْيك (03, 
وقوضت أمري إليك؛ لجأت طَهْرِي ليك ةورم َي لامج ولا منْجا مذلك ا إليك, آمنت بكتابك 
الذي أَنرلت» وبنبيك الذي أرسلت» فإنك إن مت في لَيلَكَ مت على الفطرة. اط ا 3 . 

قال ابن اودر الك" والفريس” الداق إشارهء وأوسع مَعَنَّى مِنَ الكل فإِن لتم كل بَعْدَ وُقوع السنبّب» 
والنمُويض قبل وقوعه وبعده. وهو عَيْن الاستسلام. والتُوكل شُحْبَةٌ مِنُ. التّفويض: براءة وخُرُوجٌ مِنَ الحؤل والقوَة 
وتسليم الأمر كله الك لكف ول قال القائل: التَمَكَلُ فؤقً النمُويضِ 1 منه وأرفغ, لكان مُصيبًا. ولِهّذا كان 
القرآن مَمُلُوءًا به أمْرَاء وإخبارًا عَنْ حاصّة الله وأؤليائه» وصَفْرَةٍ المؤمِنِينَ» بن حالَهُمُ لتُكلٌ. وأمرَ اللّهُ بو رَسُولَهُ في 
ربع مُواضيع مين كتايد وبا مكل كما في صسّحِيح المُاري. 

وَأَعبْرَ عَنْ رُسْلِهِ بأن حالّهم كان لتوكلَ. وبه المَصَرُوا عَلى قَوْمِهم. وأحبر اللِيّ يه عَن السبعِينَ ألا الْذِينَ يَدَحْلُونَ 
اله ب ساب ألهم أل مقا اكوم يح افويض في الان لا فيما حَكاهُ عَنْ مُوْمِنِ آل فِرْعَوْنَ مِن قوله: 


عن عرض 8 3 


0 فستذ كرون ما أفول لَكُم وأفوض أ أمري إلى الله إن الله ؛ بصير ر باْعباد(غافر :244 


رسن ه 


ِ 


1- مضجعك: فراشك ومكان نومك. 

2- شقك: جانبك. 

3- أسلمت نفسي إليك: جعلتها منقادة لك طائعة الحكمك. 
4- فوضت أمري إليك: توكلت عليك في جميع شؤون. 

5- ألات ظيرق إاليلك» افتصمت بلك وانقندت إلى تحفظلة: 
6- رغبة ورهبة إليك: طمعًا في ثوابك» وحوفا من عقابك. 


7- لا ملجأ ولا منجى: يعن لا منجى ولا مخلص, والمعئ من يعتمد عليه ويفر إليه من عقابه إلى مغفرته وعفوه. 

8- كتابك الذي أنزلت: أي القرآن المصدق بجميع الكتب المنزلة. 

9- نبيك: هو النبي محمد وَل الخاتم لجميع الرسل. 

0- مت على الفطرة: هي الدين الصحيح والإبمان الكامل وأصل الفطرة: الحبلية والطبع المتهيء لقبول الدين الصحيح. 
1- واجعلهم آخر ما تقول: أي من الدعوات عند النوم. 

2- أوايت” الضميت وسكنيه. 

3- وجهت وجحهي إليك: أقبلت عليك راضيًا قانعًا. 


وَقَد أمرَ اللهُ رَسُولَهُ 6 بأن ينُحِدَهُ وكيلًا. فقال: رب المشرق والّفرب لا إِلَّهَ إلا هو فاتخذه وكيلا4 (المزمل: 
8). 
ذإن القادة بوكلا هو ميك اللترو لله وععالضة الوا جيدة إذا قامّ به صَاحِّةُ حَقِيقة. الذي ذهب إِليّْهِ: أن التَوَكَلَ 
أَوْسّعٌ مِنَّ التُْويض» وأعغلى وأدفخ. (مدارج السالكين: 2/ 145 باختصار) 
7 أبو داود وألثر مذي عن أم المؤمنين أم سلمة واسمها هند بنت أبي أهية حدرف المخزومية- رضي الله 

- أن البي / ند كان إذا خرج من بيته قال: بسم الله توكلت على الله الله إي أعوذ بك أن ن أَضل© أو 
5 أو أزل”” أو أزل9» أو أظلم أو أَظَلَم أو أجهل” أو يجهّل علي" ". 

(صححه الألبابي في صحيح أبي داود وسكا 

وأخرج البخاري ومسلم عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أن رسول الله كه كان يقول " اللّهم للك أسلمت 


م نهم 


وبك متو عليك توكلت» وإلّيك أنبت» وبك خاصمت. اللْهم أعوذ بعزتكء لا إلّه إلا أنت أن تضلّني أنت 
الحي الذي لا عٌوت, وَالجن والانس عوتون "0 


النبى-صلى اللّه عليه وسلم- يعلم أمته حسن التوكل على اللّه 

اعقلها 0 وتوكل ". (صحيح ابن حبان: 731) 

وأخرجه الترمذي من حديث أنس بن مالك قال: قَالَ رجل يا رسول اللّه! أعقلها وأتوكل أو أطلقهًا 
وأتوكل؟ قَالَ:" اعقلها وتوكل ". (صحيح اذا ” 0008 

وقد مر بنا الحديث الذي أخر جه أبو داود والترمذي من حديث لسرن اح يات قال سول الله لد" 
من قال إذا خرج من بيته: بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا باللّهد8, يقال له: هديت28, 
وكفيك © ووقيت» فيتتحى عنه الشيطان©, ويقول شيطان ار مه وكفي, ووقي؟". 


أ 


رسل ناققي وأتوكل؟ قال: ١‏ 


9 


1- أضل: أي أضيع عن الحق فلا أهتدي إليه» أو أن أغيب عن معالي الأمور. 
2 اضر يضلى غبري, 
3- أزل: انزلق في مهاوي المعاصي والباطل» أو أزل عن الطريق المستقيم. 
4- أزل: يستولي علي من يز عن معالي الأمور إلى سفاسفها. 
5- أجهل: أقع في الخطأ والسفه. 
- أو يجهل علي: يسفه علي أحد ويعتدي علي. 
7- اعقلها: العقال هو الحبل الذي تربط به الدابة. 
8- لا حول ولا قوة إلا بالله: الانتتقال عن المعصية ولا قدرة على فعل الطاعة إلا بعون الله. 
9- يقال له: بحتمل أن يكون القائل هو الله تعالى أو ملك يأمره الله عز وجل. 


وأخرج الترمذي من حديث أي سعيد الخدري 4 قال: قال رسول الله ؛ ل" كيف أنعم وقد التقَم صاحب 
القرن القرن وحتى جبهته وأصغى سمعه ينتَظر أن يؤْمّرَ أن ينفح فينفخ قال المسلمون: فَكيف نقول يا رسول اللّه؟ 
قالَ: قولوا حَسينا اللّهُ ونع لوكي ”5 توكلا على الله ّنا »: وربّما قال سفيان: على الله توَكلنا ". (صحيح 
الترمذي: 3243) 

ورواه الإمام أحمد من حديث زيد بن أرقم كه بلفظ: "كيف انعم وضاعب لفرت" قد التقم القرن وحنى 
جبهته, وأصغى فى السمع مق يؤمَرء قال: فسّمع ذلك أصحاب رسول الله ؛ كه فشق عليهم, ٠‏ فقال رسول الله 8:' 
قولوا: حسبنا الله ونعم الوكيل ' '. (صحيح الجامع:4592) 


رارج لسار تتا والترسطيسن حاريت نويعاي -رضي الله عنهما- - قال: كنت خلف البي 7 كه يوماء فقال: يا 
غلام! 5 اني أعلمك كلمات, احفظ الله © يحفظك ©00, احفظ الله تجدة تجاهك, إذا سألت فاسأل الله وإذا 


د 0 002 


استعنت فاستعن باللّه؛ واعلم أن الم لو اجمممعت علّى أن يتقعولة بشيء لم يتفعول إلا بشيء ء قد كتبه الله ك2 
ولو اجتمعوا على أن يطروك نشي ل عوك 1 بشيء قل 52 الله عليك؛: رفعت الأقلام :41 وجفت 
الصّحفْ 12 ". (صحيح الترمذي: 2516) 


1 هديت: إلى طريق المن: 

2ه اكفيك: أ كفيك ملك 

3- وقيت: حفظت من كل شر. 

4- تنحى عنه: أي مال من جهته وابتعد عن طريقه. 

5- وقول البي 85:" قولوا: : حَسينا الله و: نهم الوّكيل" ين أن الله هو كافيناء وهو نم المؤكول إليهء ونعم م المولى ونعم النُصيرٌ. 

6-" توكلنا على الله رَيّنا"» أو" على الله توكلراك أليه اليه رضتنا اناه وده الكلمة تقال غية الأمور الفظيدة وها لضي ملم مِن فرّع 
اوكرت ْ 
7- صَاحِبُ القَرْنِ: هو إمثرافيل -عليه السسّلامُ-» وهو المكلْفُ بالنَفْخْ في الصور. 

8- "يا غلامٌ"؛ والعُلامُ هو الصَّيٌّ الصّغيرُ الذي م يلغ الحلمَ بعدُ. 

9ك" لسدظ الراك أيه التدف سق له فونه بو ارام فوقو اهن 

0- 'يُحْفَظّك"". أي: إذا انّقيتَه وحَفِظتّه كان جَزاؤّك أن يُصوئّك مِن الشّرور والموبقاتب ويُحفظك في تفسك وأهلك ومالك ودينك 
وأناكع داف مِن مكاره الذما و الاعف تعفد لله لكبده ترغاةة اكزهاء حفط له في مُصالِح دثياة» كيحفظه في بدنه ووللهة :وأهله 
وماله؛ قال ال عر ونيا : آله مُعَقبَاتَ من بَيْن يَدَيْه ور اق تمد ول ويه مِن أَمْرِ اللّه (الرعد: 11)؛ فتن متف الى جراد وقوته» حَفِظه 


الله ف حال كبَره وضعْف قَوَته ومتّعه بسّمعه وبصّره وحَوْلِهِ وقوه وعقله. النُوعٌّ الثاني: حفظ الله للعبدٍ في دينه وإيمانه فيَحمَظه في حَياته مِن 
الشّبهات المضْلَّة ومِن الشنّهّوات المْحرّمة» ويَحفظ عليه دِينّه عند موته» فيتوفاه على الإيمانٍ» وعلى العكس من هذا؛ فمّن ضيّع الله ضيّعه الله» 
فضاع بينَ خلقه, حتّى يَدَخْلَ عليه الضّررُ والأذى من كان يَرْحو نفعّه مِن أهله وغيرهم. 

1- "رَفْعَت الأقلام' اف كنك قاس الخلائق جميعًاء ورّفع القلم» فلا زيادة ولا ثقصان في كتابة الأحكام. 


2ت 2 ليك وا أي: جفت الصّحفُ بما كتبّته الأقلامُ فيها مِن مُقادير الخلائق» فلا تَبُدِيلَ ولا تَعِْيرَه فكل شيء قد كتب في اللوح 
المحفوظ؛ فعبّر عن سبّق القضاء والقدّر برفع القلم» وحفاف الصّحيفة. 


- وف رواية الإمام أححمد:" احفظ الله تجده أمامكء, تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة, واعلم أن ما 
أخطأك لم يكن ليصيبك, وما أصابك ل يكن ليخطتكء واعلم أن النصر مع الصبرء وأن الفرج مع الكرب, وأن 
مع العسر يسرا ". 

وهذا الْحَديث أصلّ عظيمٌ ف مُراقبةٍ الله» ومُراعاةٍ حقوقه, وتفويض الأمور إليه» والتُوكل عليه» وشُهودٍ توحيده 
وتفروه وعجز الخلائق كلهم وافتقارهم إليه وحدّه» وفيه أبلغ رد على من اعتقد النّفعَ والضر في غير الله مِن الأولياء 
والصّالِحين وأهل القبور, أو سألهم واستعان بهم مِن دُونٍ الله تعالى. 


وأخرج الإمام أحتمد وأبو داود والترمدي من حديث عبد الله بن مسعود 5ه قال: قال رسول الله : 


' من أصابته فَاقَة 9 فأنرلها بالداس 23 لم تسد قاقته, ومن أنزلّها بالله 0, أوشّك الله له بالغنى, ما بوت عاجل؛ 
أو غنى عاجل ". (الصحيحة: 2787) (صحيح أي داود: 1645) 


السلف الصالح وحسن التوكل على اللّه: 
قال ابن القيم-رحمه الله- -عن الصحابة:' هم ل لتَوَكلٍ 2 اكمل المتو كلينَ بعدهم هو مَِ اشم د 


وَكلِهِمٌ مِنْ مُسيرَةٍ به بَعِيدقٍ أوْ لَحِقَ أَرا مِنْ عبَارهِم. فَحَال لبي 25 وَحَالَ أصْحَابِهِ مَحَكَ الأخْوَال وَمِيرَائهًا. بها يُعلَم 
صحيحها مِنْ سَقِيمهًا. .إن متهم كان في التوَكل أَعْلَى مِنْ هِمَم مَنْ يَعْدَهُمْ. إن تَوكلهُمْ كان في قح بَصاير 
اللقلوب. اده سيران 0 يُوَحّدَهُ حَمِيمٌ الْعبَادء وَأ تُشَرق شمُوسُ الدّين الْحَقَّ عَلَى قلوب الْعِنَادِ 
فَمَلئوا بدَلِكَ التَكلٍ الْقَلُوب هَدّى ِعَانَا . وَفْتَحُوا بلا الكفر وَحَعَلُوهَا دَارَ لِعَانٍ. وَهَبَت رياح داح ليجات ٠‏ الوَكلٍ 
عَلَى قلوب أنْبَاعِهِم فَمَلأَنْهَا يه قينا وَإِعَانًا. 20 الله عَنْهُم - أعلى و أخل عن أن يَصرفَ 
عر ا لظ يكيل عليه ثري 
تكله" . (مدارج السالكين: 135/2) 


وانظر إلى أبي بكر الصديق ذه ويقينه العالي وتوكله العجيب. 
أخرج أبو داود والترمذي عن عمر بن الخطاب 5ه قال: أمرنا رسول الله تك يوما أن نتصدق, فوافق ذلك مالا 
عندي» فقلت: اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يوماء فجئت بنصف ماليء فقال رسول الله تلك" ما أبقيت لأهلك؟, 


1- فاقة: الحاجة والفقر. 
2- فأنرها بالناس: طلب إزالنها بطريق الشكوئ والسؤال. 
3- أنزها بالله: أي طلب إزالتها من الله بالدعاء والتوكل وحسن الظن. 


قلت: مغلّه, قال: وأتى أبو بكر كه بكل ما عنده فقال لَه رسول الله 8 : ما أبقيت لأأهلك؟ قال: أبقيت لهم 
اللّهَ ورسوله, قلت: لا أسابقك إلى شيء أبدا ". (حسنه الألبابي في المشكاة:6921) 

قال أحد الحكماء:" التو كل عَلَى ثلاث 0 أُولَاهًا ترك الشكاية» والثانية الرضاء والثالئة الْمَحَبَة فتَرْكُ الشكاية 
دَرَجَّة الصَبرِ والرضًا سُكُون الْقَلْب بم قَسَمَ الله لَه وَمِي أَرْقَعُ مِنَ الأولَىء وَالْمَحَبّة أن يَكُونَ حُبّهُ لِمَا يَصنَعْ الله به 
َالأُولَى لِلرَاحِدِينَ» وَالتانيّة لِلصَّاِقِينَ» والثالئة للَمُرْسَلِينَ ". (التوكل لابن أبي الدنيا:84) 

قال ابن القيم-رحمه الله-:" التوكل من أقوى الأسباب الى يدفع بما العبد مالا يطيق من أذى الخلق وظلمهم 
وعدوافم ". (التفسير القيم ص: 587) 


وقال شقيق البلخي- رحمه الله:" لكل واحد مقام؛ فمتو كل على ماله ومتوكل على نفسه) ومتوكل على لسانه» 
ومتوكل على سيفه» ومتوكل على سلطته. وسركل على تدصر رحل, فأما حر ررح رم 
الراحة. قال تعالى: «#وت و كل على الحي الذي 1 سرت ٠‏ وبح بحمده وكفى - بذنوب عباده خبيرا 4 
(الفرقان: 58) (الجامع لشعب الإيمان:181/2) 

وقال ابن القيم والفيروز أبادي-رحمهما الله-:" التوكل نصف الدين» والنصف الثانئ الإنابة» فان الدين استعانة 
وعبادة» فالتوكل هو الاستعانة» والإنابة هي العبادة ". (بصائر التمييز: 2315/2) (مدارج السالكين 113/2) 
وكان طلق بن حبيب- رحمه الله- سال ربه فيقول: رساك حوواف العَالِمِينَ بك, وَعِلِمَ الححَائفِينَ لَك كل 
الْمُؤْمِنِينَ بك» وَيَقِينَ 1 عَلِيِْكَ وناب المُحْبتِينَ ليك وَإِحْبَاتَ المُنِيبينَ ليك وَصَير الشّاكرين لك رشك 
المابرية القاوبو كان بالأَحْيّاء المَرْرُوقِينَ عِنْدَكَ". (التوكل لابن أنى الدنيا: 69) 

عن عامر بن قيس 5ه قال: ثلاث آيات في كتاب الله اكتفيت يمن عن جميع الخلائق: أوهن: «إوإن يميسك الله 
بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يودك بخير قَلَا راد لفضله» (يونس:107) والنانية: «إما يفتتح الله للناس من 
حم قا ممْسك لها وما يُمْسلك فلا مُرسل لَهُ من بده وهو العريز الحكيم» (فاطر :2) والنالثة: «إوما من دابة 
في لض إن قل الله رزقها ويعلّم مستقرها ومستودعها 15 في كتاب مبين» (هود:6) (الجامع لشعب 
الإجان:138/2) 

قال أبو قدامة الرملي-رحمه الله-:" قرأ رجل هذه الآبة: #وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده 
وكفى به بذنوب عباده خبيرا 4 (الفرقان: 58) فأَقبَل عَلَى مُليمّان الْخحَواص» فقال: يا أنا نا مَا يَنْبَغِي لِعَبدٍ بَعدَ 
هَذِهِ الآية أن يَلْجَا إلى أَحَدٍ غَيْر الله في أَمْرِه. ثم قال: انْظْرْ كيف قَالَ الله تبَارَكَ وتَعَالَى: «إوتوكل علّى الْحي الذي 
ا يموت؟ (الفرقان:58, فَأَْلَمَكَ أَنْهُ لا يَمُوتْ» ون حَمِيعَ حَلَقِه يَمُونُونَء ثُمّ أَمَرَكَ بعادت فَقَالَ: 0 
بحمده» (الفرقان:58), ثم م أَخبرَكَ بأنهُ بير بَصيرٌ. ثم قَالَ: واللّهِ يا أبَا قدَامَدَ لَوْ عَامَلَ عَبْدٌ الله بحْسْنِ التو كل 
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وَصِلق النية 1 بطاعته؛ التاكه ليه رد 9 العنِي 
الْحَمِيدِ؟. (التوكل لابن ألى الدنيا:73) 


أخرج البيهقي في الشعب وأبو نعيم في الحلية أنه قيل حاتم الأصم: مما حققت التوكل على الله» قال بأربعة أشياء: 
علمت بأن رزقى لا يأحذه غيري فاطمأن قلبى» وعلمت بأن عملى لا يتقنه غيري فاشتغلت به» وعلمت بأن الموت 


يأتيئ بغته فأنا أبادره» وعلمت بأن الله مطلع على فاستحييت أن يراني على معصية ". 


وروى أن حاتم الأصم-رحمه الله- قال لأولاده: إن أريد الحجّ فبكوا وقالوا إلى من تكلنا؟! وكان له ابنة مباركة 
قد رزقها الله بنعمة التوكل واليقين فقالت: دعوه يذهب فليس برازق» فخرج فجعلوا يوبخون تلك البت» فقالت: 
اللهم لا #تجتحماىن بينهم. فمر أمير البلد فقال لبعض أصحابه: اطلب لي ماء فناوله أهل حاتم كورًا جديدًا 
وماء باردًا فشرب» فقال: دار من هذه؟ فقالوا: دار حاتم الأصمء فرمى فيها صرة من ذهب. وقال لأصحابه: من 
أحبئٍ فليصنع مثلما صنعت» فرمى العسكر ما معهم من المال في هذا الإناء. فجعلت بنت حاتم تبكي» فقالت أمها: 
ما يبكيك؟ وقد ومّع الله عليناء فقالت: لأن عار ذا تقزر إليذا فاغتنيناء فكيف لو نظر الخالق إلينا؟! 


ويحكى أن الإمام البغوي-رحمه الله- عندما أراد طبع تفسيره المشهور سمع برحل من بلاد الحند» توسم فيه أن 
ساغده على للق قافا متقينة لبر اليه ويكما هو يسير فحاذة شاظ م دكلة إقراى رعلا عشي» للب مزه 
قائد السفينة أن يحمله معه ففعل» فسأله الرجل من أنت؟ قال: البغوي» قال: المفسر؟ قال: نعم. فسأله عن وجهته. 
فأحابه. فقال له الرحل: ماذا قلت في تفسير قوله تعالى: إإياك نعبد وإياك نستعين4(سورة الفاتحة:5) فقال الإمام: 
قلت فيها كذا وكذاء ثم انتبه! فالسؤال لم يكن على عواهنه» بل لتوضيح أن سفر الإمام وارتحاله لهذا الغرض لا 
يتناسب مع علمه وتوكله ومعرفته يذه الآية» فطلب الإمام من قائد السفينة أن يرحع. ويذكرون أنه ما مكث إلا 
أياما حي جاءه رسول الرحل الغئ يقول له إن فلانا قد سمع بكتابك وهو يريد طبعه فأخذه ووزنه ذهبًا وأعطى 
الذهب للامام البغوي وطبع الكتاب. 
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آية واحدة اكتفى يما هؤلاء الأفاضل وهي تكفينا يإذن الله. 


ففي التوكل راحة البال» واستقرار في الحال» ودفع كيد الأشرار وهو من أقوى الأسباب لدفع أذى الخلق وشر 


الأشرار» وبالتوكل تستغين النفس عما في أيدي الناس. 


+ © م . ط ج )ا نا أ ج . نالا نالا نالا 


لان 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية-رحمه الله- في" الفتاوي:57/10":" وما رجا أحدٌ مخلوقا أو توكل عليه إلا ماب 
ظنه فيه 


فمن فوض أمره إلى مولاه حاز مناه فألق كنفك بين يدي البارئ سبحانه وتعالى وعلق رجاءك بهء وسلم الأمر له 
واقطع العلائق عن الخلائق وتعلق بالخالق» فلا ترج إلا إياه ولا تتوكل إلا عليه. 


وبعدل.. 
فهذا آخر ما تيسّر جمعه في هذه الرسالة. 
وأسأل الله تعالى- أن يكتب لا القبول» وأن يتقبّلها مني بقبول حسنء كما أسأله سبحانه وتعالى أن ينفع يما 
مؤلفها وقارئهاء ومّن أعان على إحراحها ونشرها ..... إنه ولي ذلك والقادر عليه. 
هذا وما كان فيها من صواب فمن الله وحده. وما كان من سهو أو خطأ أو نسيان فمثي ومن الشيطان» والله 
ورسوله منه براء» وهذا شأن أي عمل بشري فإنه يعتريه الخطأ والصواب؛ فإن كان صوابًا فادعٌ لي بالقبول والتوفيق» 
وإن كان ثم خحطأ فاستغفر لي: 
وإن وجدت العيب فسد الخللا حل من اللاعيب فيه وفاد 
فاللهم اجعل عملي كله صَالحًا ولوجهك خخالصاء ولا تجعل لأحد فيه نصيبًا 
والحمد لله الل بنعمته تتم الصالحات. 
وبر تعرانا أ لسن ريه العامة .واضلى الله على تيدا عمد بوعلى الفبوضكيه اجون 
هذا والله - تعالى- أعلى وأعلم. 


سبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت؛ أستغفرك وأتوب إليك 
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